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 بسم الله الرحمن الرحيم
 ن إنك على كل شيء قديرع  ر وأ  س  ي   ب  ر  

رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده  الحمد لله
  .كثيرا   ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلَّم تسليماً 
صوتي لرسالة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن أبي  شرحتفريغ ل أما بعد؛ فهذه رسالة مختصرة فيها

سلمة الماجشون رحمه الله تعالى في الإيمان بالقضاء والقدر، تم تفريغه من سلسلة دروس الشيخ سعد الشال 
ت هذه الرسالة ، وقد انتظم(هـ783ت )للإمام ابن بطة العكبري" الإبانة الكبري" في شرحه لكتاب

تعليقات وتخريجات، والله الموفق لما فيه الخير والصلاح؛ إنه هو الولي  مع الشرح ثَّ  ،مقدمة وتمهيداً  المختصرة
 :الفتاح

 المقدمة، وفيها: 
 .خلاصة هذه الرسالة -
 لابن القيم" شفاء العليل" كتاب  مستخلصة من قواعد وفرائد في الإيمان بالقضاء والقدر -
 .رحمه الله تعالى
 وفيه ،التمهيد: 
 .العزيز بن أبي سلمة الماجشونعبد لإمام ترجمة ل -
 .ذكر بعض ما له من رسائل في الاعتقاد -
 .إسناد هذه الرسالة -

  الإبانة  "كتابهكما أوردها ابن بطة في    ،عبد العزيز الماجشونالإمام شرح متن رسالة
 ."الكبرى

 فهرست للمصادر والمراجع. 
 فهرست للموضوعات. 

والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله أولًا وآخراً وظاهراً وباطنًا، 
 .والله تعالى أعلمأجمعين، 
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 المقدمة
 (سعد الشالالشيخ كتبها )

. إن الحمد لله؛ نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا
إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن لا . من يهدِه الله؛ فلا مضل له، ومن يضلل؛ فلا هادي له

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  چ  .وأشهد أن محمداً عبده ورسوله آل ]  چٿ  ٿ  
ٿ  ٿ  ٿ    ٿٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺچ  [.201: عمران

ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ۀ  ہ  ہ  ہ  چ    .[2:النساء]  چڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ    ٹٹ   ٹ    ٹ

ۇٴ  ۋ    ڭے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ  .[32–30: الأحزاب ]  چڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  
مالك بن أنس، وعبد العزيز بن أبي  :أئمة المدينة الثلاثة الذين هم )فهذا شرح ميسر لرسالة أحد

 . ألا وهو الإمام عبد العزيز الماجشون. (سلمة الماجشون، وابن أبي ذئب
 ،ألا وهو الإيمان بالقضاء والقدر ،في بيان ركن عظيم من أركان الإيمان هي رسالةهذه  ورسالته

 .وتحيرت فيه عقول وأحلام ،والذي ضل ت فيه أفهام
يم في الإيمان بهذا الركن و هو الحيدة عن الفطرة والسبيل الق ةومصدر هذا الضلال وهذه الحير 

لينظر أيسل مون أم  ؛فهو من الأركان العظيمة التي ابتلى الله بها عباده ؛القائم على قدم التسليم والاستسلام
 ؟من كنز الجنة ،ألا أدلك على كلمة من تحت العرش :"القائل ولقد صدق نبينا  ،يجادلون فيتكبرون

  .(2)"أسلم عبدي واستسلم :فيقول الله ،لا حول ولا قوة إلا بالله :تقول
الإيمان  :هذا الباب العظيم هي أن يجمع المسلم بين أمرين عظيمينوخلاصة رسالة هذا الإمام في 

چ  :وهذا في الحقيقة هو خلاصة فاتحة الكتاب .خرلا يطغى أحدهما على الآ ،والأخذ بالأسباب ،بالأقدار

 .أقداره هذ :[٥: الفاتحة] چٿ  ٿ  ٹ چهذه أسباب :  چ ٿ  ٿ
أن هذا أصل من  -(21)قاعدة رقم -"الشفاء" نبطة من ابن القيم فيتويأتي في القواعد المس

  .القضاء والقدر: أربعة أصول يجاب بها على من أشكل عليه هذا الركن العظيم

                                       
 .ف  له علةصحيح، لا يُ : الحاكمقال . عن أبي هريرة( 2/12)، والحاكم (1/17٥)، وأحمد (1242)أخرجه الطيالسي ( (2

 (.1122)، صحيح الجامع (2٥18) للألباني تحت الصحيحة :وانظر
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النصوص من القرآن كذا ، و لا تحصى في ذلك مثلةوالأ .وقد ضرب الإمام أمثلة على ذلك
مر أحتى  ،ليه بسببإتوصل ن كل شيء بقدر يُ إف ؛والسنة، والآثار، وأقاويل السلف في ذلك لا تحصى

وهو سبحانه وتعالى قادر على  ،نياج رطباً  هاذ  النخلة تساق  عليبجم بأن هزز السلا اسبحانه مريم عليه
 .أن تكون الأمور بأسبابها :لكن هكذا قضى سبحانه ،جرها بلا سببسقاطها في حِ إ

مسائل اعتقادهم هل الحق في أن ألم ذ قد عُ إ ؛من البدعتين م  لِ س   ؛فمن جمع بين الأمرين 
 فكانوا ؛قوان مخالفيهم فر  أو  ،فكانوا وسطا ؛هل الحق جمعواأن أوذلك  ،بين طرفين وسطاً  -دوماً  -يكونون
 .طرفين كلاهما بدعتان شِي عاً في

يمان إ :ةالقدري ةللمشكل –حل سواهل لا ب –مثلمام هو الحل الأوالذي دندن حوله هذا الإ
، وهذا هو الذي دل عليه النبي والأخروية الدنيوية بالأسباب بالأخذثال للشرائع التي جاءت توام ،بالأقدار
 متفق عليه". اعملوا، كلٌّ ميسر لما خلق له:" أصحابه حين استشكلوا هذا الأمر، فقال.  

احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا :" وكذلك دلهم على هذا الجمع في الحديث العظيم
رواه ...". قدر الله وما شاء فعل: لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل: وإن أصابك شيء؛ فلا تقلز، تعجِ 
 : فتضمن الحديث أربع جمل. مسلم

 (.أسباب. ) فيها الأخذ بالأسباب بحرص؛ كأن لا قدر: الأولى
 (.أقدار. ) فيها الاستعانة بالله؛ كأن لا سبب: والثانية
كأن لا قدر، :  الأسباب، ولا في الاستعانة، وهو المقصود بقولنالا في: فيها عدم العجز: والثالثة
 .وكأن لا سبب
وإلا . بعد تحقيق الجمل الثلاث فيها أن الاحتجاج بالقدر يكون صحيحاً، ونافعاً للعبد: الرابعة

 .فهو انحراف وعجز
ركان أيمان بهذا الركن العظيم من القواعد في الإكهي   مورأكر ذِ  المقدمةومن المناسب في هذه 

شفاء العليل " –رحمه الله –بن القيملا في هذا الباب، لفذامن الكتاب  ةوهذه القواعد مستخلص ،يمانالإ
 :ههنا خلاصة ما فيها ذكرأ ،ةعندي في رسال ةوهي مجموع ".والتعليل والحكمةفي مسائل القضاء والقدر 
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 .مبلغ كل شيء :القدرف .هه ومنتهاهنالشيء وك صل يدل على مبلغأ (قدر :)قال ابن فارس -2
ۓ  ۓچ  :قال تعالى :قلت .هـ.ا رادهاأشياء على مبالغها ونهاياهزا التي قضاء الله تعالى الأ :والقدر   ڭے    ے   

 .[7: الطلاق] چڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  
فخلْق الله  .ر الذي هو مفعولهوعلى المقد   ،القدر يطلق على التقدير الذي هو فعل الله -1

العدل والحكمة، وأما إبليس  لإبليس؛ هذا من فعل الله تعالى، وهو خير كله؛ لأنه قائم على -مثلا -تعالى
 .؛ فهو مفعول مخلوق، وهو شر ملعوننفسه

بالله  ىرضتن أ :يمان بالقدرالإ ةن خلاصلأ ؛خصوصا الربوبيةيمان بالقدر يتعلق بتوحيد الإ -7
 ،ها وخلقهااءمقادير الخلائق وكتبها وش م  لِ ع   ،لم يكن يشأ ا لمء كان وماما ش ،لكل شيء خالقاً  رباً 

لا شريك له في ملكه سبحانه  ،ويضل من يشاء عدلا ،يهدي من يشاء فضلا ،صانع كل صانع وصنعته
ولا  ،لا شريك له سبحانه في ذلك ،عالمينلللى ربوبيته سبحانه إونحو هذا من العبارات التي ترجع  ،وتعالى

 .(2)لا بهإحول ولا قوه 
 رحىطب قيمان به والإ ،سنى المقاصدأوالتعليل من  والحكمةما ورد في القضاء والقدر  ةمعرف -2

  .بالقدر بالإيمانلا إلا يجتمع التوحيد ولا يتم ف ،التوحيد ونظامه
 ؛العبادفعال أق فهو دليل على القدر وخلْ  ؛ن على التوحيدآل دليل في القر كو  :قال ابن القيم

 .(1)ه توحيدهنقض تكذيبُ  ؛ب بالقدرفمن كذ   ...ساس التوحيدأثبات القدر إولهذا كان 
فعال أخرجوا أ :ولونالأ (:الجبرية) المثبتة والقدرية ،ةالنفا القدرية :في هذا الباب طائفتان ضل -٥

  .نه مجبورأوزعموا  ،العبد ومشيئته ةقدر  او فن :خرونوالآ ،الله ومشيئته وخلقه ةالعباد عن قدر 
نسان العباد وبين كون الإ فعاللألى التوفيق بين خلق الله إقوا وفَّ نهم لم يُ أالطائفتين وأصل ضلال 

في الوقت الذي يفعل العبد ف ،نسان مجبور على عملهن الإأفعال العباد لا يعني لأق الله خلْ ف ،مختارا فاعلاً 
ڇ  ڇ    ڇڃ  ڃ  چ   چ  چ  چچ  :كما قال تعالى  ،ومشيئتههو  بإرادته يفعل يضاً أهو ف ؛الله ومشيئته بإرادة

                                       
الشيخ، دار تحقيق الصمعاني والعجلان، تقديم صالح آل  ،، والباب الثاني عشر كله(2/203)شفاء العليل ابن القيم، ((2

 .وهذه الطبعة هي التي سنعزو إليها بعد ذلك إن شاء الله .مـ1027/ هـ2272، 1، ط(سعودية) الصميعي، فر  القصيم
 .وأثر ابن عباس في ذلك قد خرجه المحققان هناك(. 1/٥27)المصدر نفسه ((1
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 بمشيئة ةيدقمل ب ةقلالعبد ليست مط مشيئةلكن  ؛تينالمشيئثبت الله أف [70: الإنسان] چڇ   ڍ  ڍ ڌ
  .الله تعالى

ن الله فمِ  .العبد وقدرته هي جزء سبب ةرادإو  ،للفعل تامالله تعالى وقدرته هي السبب ال فإرادة
فاعل هو  القدريةوعند  ،منفعل للفاعل الذي لا ينفعل لشيء ،فاعل فالعبد .ومن العبد الفعل ،الخلق
 .(2)فق  منفعلهو  الجبريةوعند  ،فق 

راد فعل أذا إالله سبحانه ف ،رادته التي جعلهما الله فيهإو الفعل يقع من العبد بقدرة العبد  -1
لى إب المسبَّ  ةضافإرادته من باب إو  بدالع ةقدر  الفعل إلىويضاف  ،لى فعلهإ القدرة والإرادة لهخلق  ؛عبدال

 .لى الخالقإالمخلوق  ةضافإالرب من باب  ةلى قدر إ يضاف الفعلوكذلك  ؛السبب
 ةوقدر  ،هي جزء سببلقدرة الآخر و ثر أحدهما أ ةين قادرين قدر ب وردنع وقو  مقتذا لا يموبه 
  .ثيرأبالت ةخر مستقلالقادر الآ
ثر أ ةلوالسبب والمسبب والفاعل والآ ،ب بسببهوقو  المسبَّ  ةالحادث ةقع بالقدر ذن المقدور و فإ

  .ةالقديم ةالقدر 
التي هي سبب  دالعب ةولا نعطل قدر  ،الرب عن شمولها وكمالها وتناولها لكل ممكن ةقدر فلا نعطل 

  .فيه ةومؤثر  ،له جعلها الله سبباً 
  .رتهالرب سبحانه وقد ةمشيئ ىثير سو أيستقل بالت ءوليس في الوجود شي

قدرته بكما وقعت سائر المخلوقات  -وتكويناً  الرب خلقاً  ةالفعل وقع بقدر  :وعليه فيقال
 ةوهذا فيه رد على القدري .والعبد باشره وفعله ،الله خلق الفعلف .ةومباشر  سبباً  بدوبقدره الع -وتكوينه
 . (1)ن واحدآفي  ةوالجبري

                                       
 .من عشراالباب الث(. 1/804) ابن القيم، شفاء العليل ((2
ه يوهم أنهما فإن ؛والتعبير عن هذا المعنى بمقدور بين قادرين تعبير فاسد وتلبيس:" وقال هناك(. 1/8٥7)المصدر نفسه ((1

وإنما المقدور واقع بالقدرة  ،وهذه الدار بين هذين الشريكين ،هذا الثوب بين هذين الرجلين :كما تقول،متكافئان في القدرة
محل الإنكار عليهم هو في : قلت ".كله أثر القدرة القديمة   والسبب أو المسبب والفاعل والآلة ،الحادثة وقو  المسبب بسببه

 .التسوية بين القادرين، لا أن تكون قدرة أحدهما أثر لقدرة الآخر
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العبد السعي في  ىفعل الضرورة، ةالصواب في مسائل القضاء والقدر تقع في مرتب ةمعرف  -3
يا بني  :"رضي الله عنه لابنه بن الصامت ةقال عباد ،ناء الشر  على ذلكبن إذ إ ؛الصواب في ذلك ةمعرف
اتق يا بني  :"وقال .(2)"العلم بالله عز وجل حتى تؤمن بالقدر ةولن تبلغ حقيق ،يمانطعم طعم الإتنك لن إ
ن مت على غير هذا إف ،وتؤمن بالقدر كله خيره وشره ،نك لن تتقي الله حتى تؤمن باللهأاعلم و  ،الله
 .(1)"النار لت  دخِ أُ 

 والكتابة. والخلق ،والمشيئة ،والكتابة ،العلم :ربع في اثنتينأو أ ،ربعأمراتب الايمان بالقدر   -8
 .ةويومي ةوحولي ةريوعمْ  (7)ةوقبلي ةزليأ :خمس

  ص،بل يقتضي الاجتهاد والحر  ،عماللا يقتضي ترك الأ والسعادة بالشقاوةق المقادير سبْ   -4
 .(2)شد اجتهاداأ واذلك كان واعلم الم الصحابةن أ ،عن ابن القيم رحمه الله -ةفي حاشي -تيأكما سي

ۋ  چ  :وقال ابن عباس في قوله تعالى .حمد رحمه اللهأمام كما قال الإ  .الرحمن ةقدر  :القدر  -20

ۅ  ۉ  ۉ ۅ    ةالنفا القدريةو  .(٥)ن الله على كل شيء قديرأالذين يعلمون  :قال [18: فاطر] چۋ  
 .بقضائه وقدره يهمر الله ونهأ لكن أبطلوا ،المثبتة يةوقابلهم القدر  .القدرةهذه  أنكرواقد 

 ،(المشيئةوهي  )ةكوني  :قسمان الإرادةن أوذلك  ،الله ةلمحب ةالله مرادف ةرادإليست   -22
 التسوية والجبرية القدريةضلال  أومنش ،الله لشيء محبته له ةرادإفلا يلزم من  (.المحبةوهي  )ةوشرعي
 .(1)بينهما

 لأقوامهم،في محاورات الرسل  بالتأملفعليك  ؛يمان بالقضاء والقدرردت تحقيق الإأ ذاإ  -21
  .وغيرهعلم الناس في هذا الباب أنهم إف ؛عموماالرسل وكذلك مقالات 

                                       
حه وصح ،(222)برقم" السنة" ، وابن أبي عاصم في"الشريعة" والآجري في وأبو داود، والترمذي، ،(٥/723)أخرجه أحمد (2) 

 .الألباني بطرقه
 .انظر ما قبله ( (1
 .قبل خلق آدم بأربعين سنة، كما في قصة احتجاج آدم وموسى(  (7
 (.2/184)ابن القيم، شفاء العليل، الباب السابع،  ( (2
 .وأثر ابن عباس أخرجه ابن جرير، وابن أبي حاتم (.2/728)المصدر نفسه ( (٥
 .، الباب الثاني عشرالمصدر نفسه ( (1
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 ،نبياء شعيبوخطيب الأ ،وعيسى ،وموسى ،سماعيلإو  ،براهيمإو  ،ونوح ،بوانانظر ماذا قال الأ
 .(2)زكى التسليمأو  الصلاةتم أعليهم  والنبي الخاتم
ن أو  ،ضلال بيد الله لا بيد العبدوالإ الهدايةن أن تعلم أ بواب القضاء والقدرأشرف أمن   -27

 ،والاهتداء والضلال فعل العبد وكسبه ،ضلال فعله سبحانهوالإ فالهداية أو الضال،المهتدي  هوالعبد 
وكل  ،الهدى ةدون نعم فهي ةوكل نعم الضلال،عظم ما يبتليه به أو  ،دىالهره الله لعبده قد  ي فضل ماأو 

  .ضلالال ةدون مصيب فهي ةمصيب
  :الهدايةومراتب 
ھچ  :قال تعالى ،في حياتهلما يصلحه  قلجميع الخل ةعامهداية  :الأولى   .[7: الأعلى] چہ  ہ   
  .التالية الثالثة تستلزم المرتبةوهذه لا  ،رشاد للمكلفينالبيان والإ هداية :الثانية
فعل العبد  :والثاني ي،رب وهو الهدالفعل  :حدهماأ :مرينأوهي تستلزم  :التوفيق هداية :الثالثة

 -ثرلى حصول الأإولا سبيل  ،تدهالله الهادي والعبد مف ،ثر فعله سبحانه بعبدهأالذي هو  هتداءوهو الا
ئى  ئىچ :كما قال سبحانه  ،وهو الهدى ،تاملؤثره ابملا إ –وهو الاهتداء ئې  ئې    : الأعراف] چئې  

238] . 
 

                                       
ۓ  ڭ       ڭ  ڭ     چ  :، وقال نوح[17: الأعراف] چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ    چ :قال الأبوان ( (2

ۉ    چ :قال إبراهيمو ، [72: هود] چۅ  ۉ  ۉ  ې  ې     ۅڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ          ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ      

  چ :، وقال إسماعيل[ 20: إبراهيم] چۉ  ۉ  ې  ېچ ، [ 80: الأنعام] چى  ئا  ئا  ئە  ئە  ىې  ې  ې  ې

ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ    ےھ  ھ  ھچ  :، وقال موسى[201: الصافات] چتى  تي   ثج  ثم  ثى  ثي  جح   

ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  چ  :، وقال عيسى[218: الأعراف] چۆ  ۆ  ۈ  ۇۇ

: الكهف] چڱ  ڱ  ڱ   ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀچ  :وقال تعالى لنبيه الخاتم ،[ 72 - 70: مريم] چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  

ٹ  ڤ  ڤ  چ  ،[ 88: هود] چی  ی  ئج  ئح  ئم     یئى  ئى  ئى  ی  ئېئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ      ئې  ئېچ  :وقال شعيب ،[12 - 17

ک  ک       ڑژ  ژ  ڑ  ڈڌ  ڌ  ڎ         ڎ  ڈ  ڍڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ       ڇ  ڇ        ڇ  ڍ  ڃڤ  ڤ      ڦ    ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ

فأعادت : قال ابن القيم .صلى الله تعالى وسلم عليهم جميعا .[84: الأعراف] چک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  
 (.1/٥21)ليلشفاء الع/ .هـ.ا أمورها إلى مشيئة الرب وعلمه -بكمال معرفتها بالله –الرسل
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ڭ  چ  :كما قال سبحانه  ،الجنةلى إ الهداية :الرابعة  .(2)[1: محمد] چے  ۓ  ۓ  
الله  لهو عد ؛همن الطبع على قلوبهم ونحو  :المعرضين عن دينه ةما ذكره سبحانه من عقوب  -22

 فرفي الك ةوالمبالغ ،منهم عرا وتكرار الإ ،والبيان ةبعد تكرار الدعو  منما فعل سبحانه ذلك بهإو  م،فيه
 ،ما ظلمهم والله تعالى ،[2٥٥: النساء] چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ    ٹچ  :قال تعالى ،العنادو 

ن يكون ذلك في ألكن بشرط  ؛يمان منهمصول الإحوهؤلاء لا يمتنع  .نفسهمأولكن هم الذين ظلموا 
 .هذه العقوبة قبل استحكام ة الأمربداي

 خلق لمِ :القضاء والقدر السؤال المشهور في بابن هذا السؤال مثل لأ ؟ولا يقال لم فعل هذا بهم
  .هتوحكم ربوبيتهو  بأسماء الله وصفاته وملكهقائل هذا جاهل و  ؟والشر عموما ،واللئيم يثبوالخ ءالله الردي

 :بالجوا ؟للعبد يكون هذا الفعل مقدوراً  هل للفعل، الله تعالى مشيئةعدم  ةلاهل في ح: تنبيه
 وهذه ليست شرطاً  ،هي التوفيقالفعل و  قدرة عندو  كون قبل الفعل،التي تقدرة الأسباب  :انقدرت ةالقدر 
  .التكليففي 

 . ة فضله سبحانه وتعالىالثانيالقدرة الأولى عدله سبحانه، و 
 .لا بالثانية ،لا بالثانية، وهو مكلف بما يطاق بالقدرة الأولى ،العبد قادر بالقدرة الأولى: وحينئذ يقال
واكتسابه  ،بيوكسوهبي النور وهذا  ،نور يقذفه الله في القلب :قيل ؟ن قيل فما هو التوفيقإف
وليس مع العبد من نفسه  ؛ فالأمر كله لله، والحمد كله لله، والخير كله بيديه،الله تعالى من ةمجرد موهب
ويمنعها ممن  ،يعطيها من يشاء ،بل الله واهب الأسباب ومسبباهزا، وهو الذي جعلها أسبابا شيء البتة،

. فإنها مادة التوفيق ؛إليه ل جهده في الرغبة والرهبةوبذْ  ،وفقه لاستفراغ وسعه ؛يشاء، فإذا أراد بعبده خيراً 
 . بقدر قيام الرغبة والرهبة في القلب يصل التوفيقو 

 همجرد فضل وهما –واللهِ  –نعم :فالجواب ؟لا بيد العبد سبحانه، هبيد ةوالرهب ةالرغبف :قلتفإن 
  .مايصلح لهلا  ويبسهما عما ،يجعلهما في المحل الذي يليق بهما إنماو  ،تهن  ومِ 

                                       
 ".هذا الباب هو قلب أبواب القدر ومسائله:" قال هناك. أول الباب الرابع عشر(. 1/٥23)شفاء العليل ،ابن القيم ((2
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نفسه لنه اختار لأ ؛نه لا يصلحأكثر ذنوبه أ :الجوابف ؟حلذنب من لا يصما ف: قلتفإن 
ذا إف ؛العمى على الهدى باستحو  ،واه على حق ربه ومرضاتهه رآثف ،مرهأمن  ةلال والغي على بصير ضال
 .(2)ةبواب الهدايأعليه  تسدانو  ،ل فيهكان قد عد  ن مثل هذا؛  اه عدمسك الحكم العدل هأ

 .فعالهمأبخلق  فردنفهو م –مت العباد وصفاهزذوابخلق  فردمنكما هو  –الله تبارك وتعالى -2٥
 ؛اغيرهمو  (7)الديلميوكذا حديث ابن  ،(1)ةن حديث جابر رضي الله عنه في الاستخار أقيم ن الباوذكر 

 .القدر ةلأالشفاء في مس هافي
 والمصلحة؛، والحكمة القضاء والقدر الإلهي منزه عن الشر؛ لأنه دائر بين العدل والفضل -21

 . لانقطا  نسبته إليه سبحانه ؛فكل ما أضيف إلى الله عز وجل فهو خير، والشر إنما صار شراً 
 . وإنما الشر يكون في مفعوله ،فإذن الشر ليس في فعله سبحانه

والله تعالى إذا جعل العبد يفعل الشر، فهذا الجعل منه عدل وحكمة وصواب، وهذا خير، 
 .قبيحوالمجعول المفعول شر 
 : والشر نوعان

 . وهذا لا يدخل في الوجود أبداً  :شر محض من كل وجه
 . وهذا الذي يكون في الوجود :وشر نسبي إضافي من وجه دون وجه

بل في  ،د وإهلاكهمولا قصد بخلقه إضرار العبا ،فالله سبحانه لم يخلق إبليس عبثاً  ،وعلى هذا
 :قال تعالى. من الحكم والمصالح مالا يعلمه إلا الله تعالى –ولغيره من الأمرا  والشرور –خلقه سبحانه له

ڱ       ں    ڱڱ     ڱ  ڳڎ  ڈ      ڈ     ژ  ژ  ڑ     ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳچ 

 .(2)"والشر ليس إليك ": النبي وقال، [11: آل عمران] چں         ڻ   ڻ  ڻ  
                                       

 .الباب الخامس عشر شفاء العليل، ابن القيم، ((2
 .كتاب الدعوات، باب الدعاء عند الاستخارة: رواه البخاري ((1
، وصححه (٥/281")المسند" المقدمة، باب في القدر، وأحمد في: كتاب السنة، باب في القدر، وابن ماجه: رواه أبو داود ((7

 (.1/281)الألباني، وقد خرجه المحققان للشفاء
فرين، باب كتاب صلاة المسا: الباب الحادي والعشرون، والحديث المذكور جزء من حديث رواه مسلمشفاء العليل، ابن القيم،  ((2

 .قيام الليل
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ورد الملائكة المقربون أقد  :فالجواب ؟من الشر اً كون خاليالق سبحانه  خل  فهلا   :فإن قال قائل 
ٺ  ٿ   چ :هذا السؤال ٺ   ٺ   العليم الحكيم  من فكان الجواب ،[70: البقرة] چڀ  ڀ  ڀ  ٺ  

القول  وهوهكذا الجواب عن مثل هذه الإيرادات والأسئلة  ،[70: البقرة] چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  چ  :لهم
، وأنه سبحانه رب  الأسباب بمسبباهزا؛ فهذه أصول ال لما يريدسبحانه فع   هنأو  التام، والقدرة التامة، بالعلم

 .(2)أربعة يتبين بها جواب مثل هذه الأسئلة
والواجب :" وما أحسن ما أسند ابن بطة عن الأعرابي الفصيح الفاضل قوله عن رب العالمين

 .(1)"لى ما سبق من علمهكمه إعلينا أن نرد ما أشكل علينا من حُ 
المراد بالقدر هنا ف ه؛وحلوه ومر  ،والإيمان بالقدر خيره وشره :ما معنى قول أهل الحقأو  -23

فهذا لا شر فيه بوجه  ؛القدر الذي هو فعل الله امأو  ،لأن هذا هو الذي يكون فيه الخير والشر ؛المقدور
  .من الوجوه
 .فعالهأولا في  ،ولا في صفاته ،ئهسماأولا في  ،لا في ذاته :الشر ليس إلى الرب بوجه من الوجوهف

في  خيراً  ،في محل شراً  ويكون قضي،في المقدور الم –المطلق المحض لا –الإضافي ئيوإنما يدخل الشر الجز 
  .آخر ، خيراً من وجهمن وجه أو يكون في المحل الواحد شراً  ،محل آخر

 .قصد الغايات والنهاياتلا  ،وهذا الشر قُصد ق صْد وسائل ومبادئ
أن الأول باعتبار منتهاه وعاقبته، والثاني باعتبار ": حلوه ومره"و" خيره وشره"الفرق بين: تنبيه
 .(7)مبدئه وأوله
  ؟هلوفاعل  ،ن الرب تعالى مريد للشرإ :هل يقال -28

يهام المعنى إلاق من طلما في الإ ؛واثباتاً  الشر وفعله عليه سبحانه نفياً  ةرادإطلاق إ يمتنع: الجواب
 أوهم ؛شرمريد للهو  :ن قيلإف :ةوبمعنى المحب ،ةتطلق بمعنى المشيئ ةرادن الإلأ ؛المعنى الصحيح يالباطل ونف

  .وكلاهما باطل ،نهكو    ولا هنه لم يخلقأ أوهم ؛نه لم يردإ :ذا قيلإو  ،ه را  بهلب محنه أ

                                       
 (.2001/ 7)شفاء العليلابن القيم،  ((2
 .مـ1028/ هـ2274، 1ؤلؤة، طل، تحقيق عادل آل حمدان، بيروت، دار ال(1/٥4)ابن بطة، الإبانة الكبرى،  ((1
 .لقيم، شفاء العليل، الباب الرابع والعشروناابن  ((7
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 .وهذا محال ،شر فعله القائم بهال نأ همو أ ؛يفعل الشر وهو أفعله  ن الشرإ :ذا قيلإوكذلك 
  .وهذا محال ه،نولم يكو   هنه لم يخلقهم أو أ ؛ليس بفعل له وأ هلم يفعل :ذا قيلإو 

ولا  ،ولا فعلاً  ،لا وصفاً  :لى الرب سبحانهإن الشر لا يضاف أالصواب في هذا الباب  نذإف
  :لاتهنما يدخل في مفعو إو  ،به بوجه من الوجوه ىيتسم

  .من شر مخلوقه :يأ –[1: الفلق] چٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  چ  :قوله تعالىك :العمومما بطريق إ
ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  چ  :قوله تعالىك :و بحذف الفاعلأ : الجن] چڭ  ۇ  ۇ   ۆ      ۆ   ۈ    ۈ  ۇٴ    ۋ  

20].  
 چئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  چ  :براهيمإقوله تعالى على لسان خليله ك  :لى المحلإسناد و بالإأ

 .[80: الشعراء]
، [21: الإسراء] چئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  چ  ،[21٥: الأنعام] چڀ  ڀ   ڀ  ڀچ  :ما مثل قوله تعالىوأ

ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈچ ، [72: هود] چۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋچ  فهذا  ،[22: المائدة] چئە  ئو  ئو  
 .المفعول ةرادإمن باب  فيهوالذي نحن  ،الفعل ةرادإمن باب  هونحو 

النبي  ةصحاب وقد علمفي هذا الباب لمن هداه الله،  شافية ةكافي  ةوالسننصوص الكتاب  -24
 عليه نصوص  تدل على ما واجمعأو  ،حق قيام ةوقاموا بحق العبودي ،موا لله تعالىفسل   ،مقصودها

ڳ  ڳ   ڳ   چ :قال تعالى. نفسهم يظلمونأالناس  ولكن   ،حداً أن الله تعالى لا يظلم أ :ةالكتاب والسن

حم  خج  خحخمچ  :وقال، [24: الكهف] چڱ ڱ ٺ  ٺ  ٿ  چ  وقال، [21: فصلت] چحج   ٺ  ٺ  

: الزخرف]چٺ  ٺ  ٺ   ٿ         ٿ  ٿ  ٿچ  :، وقال[22: يونس] چٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  

31]. 
 وزيد بن ثابت ةحذيفو بي بن كعب وابن مسعود أ -ةجاب الصحابأ (2)وفي حديث ابن الديلمي

 .(1)بنفي الظلم عن الله سبحانه: أي -بذلك -رضي الله عنهم

                                       
 .، وقد سبق تخريجه(222)هداية الرواة / صحيح وأبو داود وابن ماجه، وهو ( ٥/723)رواه أحمد  (2) 
 .ابن القيم، شفاء العليل، البابان السادس والعشرون والسابع والعشرون ( (1
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 : هل يجب الرضا بالقضاء؟ هذا فيه تفصيل -10
 إلهاً و  نه من تمام الرضا بالله رباً ؛ لأالرضا بهكان المراد بالقضاء فعل الله تعالى؛ فهذا يجب إن  

  .ومدبرا ومالكاً 
  :كوني وشرعي: المقضي، فهذا نوعان ن كان المراد بهإو 
  .سلامنه من لوازم الإيجب الرضا به؛ لأ :الشرعيف

  :والكوني
  .بها اتمام شكرها الرضومن نعم التي يجب شكرها، الك  ،ما يجب الرضا به :منه
  .الذنوبكلا يجوز الرضا به  ما  :ومنه
 .(2)لكن الصبر عليها واجب ولا بد ؛صائبالمك،  ما يستحب الرضا به :ومنه
رسال عل والكلمات والبعث والإوالج  ذن مر والإوالأ ةوالكتاب ةرادالقضاء والحكم والإ -12
  :لىإكل واحد من هذا ينقسم : يتاءالإو والتحريم 

  .همتعلق بخلقه سبحان :كوني
  .سبحانه هر أمتعلق بم :وشرعي

ه وقدره ؤ قضا: فالخلق ،[٥2: الأعراف] چڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ    ڻں  ں  ڻ   ڻچ  :قال سبحانه
 .مر وشر أوهو الذي  ،ودينه، فهو الذي خلق هشرع: مروفعله، والأ

و أوهما غير متلازمين؛ فقد يكون ما لم يشرعه، وقد يشر  ما لا يكون في حق شخص 
 . شخاصأ

 
وينفرد الكوني فيما وقع . وهما يجتمعان فيما وقع من الطاعات، وينتفيان فيما لم يقع من المعاصي

 .(1)من المعاصي، وينفرد الشرعي فيما لم يقع من الطاعات

                                       
 .ابن القيم، شفاء العليل، الباب الثامن والعشرون ( (2
 .، الباب التاسع والعشرونالمصدر نفسه ( (1
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عداؤه واقفون أو . مور الديني منهاتباعهم حظهم من هذه الأأنبياء الله ورسله و أو " :القيمقال ابن 
 . معه، فدينهم دين القدر امع القدر الكوني، فحيث مال القدر مالو 

مره أون صوخصماء الله يع. مره ويؤمنون بقدرهأمر، فهم يدينون بتباعهم دين الأأودين الرسل و 
ديني، ولا ينفعكم وقوفكم مع لنعم، مراده الكوني لا ا. ن واقفون مع مراد اللهنح: يقولونو ويتجون بقدره، 

ولم يعاقبه، ولم  همن خلق حداً أ ذملم ي ؛ذ لو عذر بذلكإ ؛لكم عنده المراد الكوني، ولا يكون ذلكم عذراً 
 .(2)"لتوفيقوبالله ا ،جميع رسلهفقد كفر بالله وكتبه كلها و  ؛يكن في خلقه عاص ولا كافر، ومن زعم ذلك

لا تنافي القضاء والقدر السابق  -وهي الإسلام -لأولى التي فطر الله الناس عليهاالفطرة ا -11
ڭ       ۇچ  :بالشقاوة والضلال، قال تعالى ڭ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۇڭ     ېۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ۋۆ  ۆ  ۈ   

ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە    . [70: الروم] چې  ې  ې  
 -الإسلامالتي هي  ةوهذا هو حقيقه الفطر  -ثارهإيالحق و  ةمحبالله سبحانه وضع في قلوب الخلق ف

  .على ذلك ةحاديث النبوي  لفطرته أفسدها؛ كما دلت الأفلعار  عر   ؛صلومن خرج عن هذا الأ
، كما التأويلهل أجمع أوعليه  ،السلف ةسلام هو المعروف عن عامهي الإ الفطرةن أوالقول ب
 . رحمه الله-قال ابن عبد البر
: لا على هذا القول الذي رجحناهإعن السلف لا تدل  المنقولةثار جما  والآوالإ ":ةابن تيمي قال

نهم حين أ، لا يدل على وشقاوة ةلى ما سبق في علم الله فيهم من سعادإث صاروا  ،الفطرةى علنهم أوهو 
 .(1)"له لولا العار  ةومستلزم للإيمان ةيمقتض ةسليم فطرة ىلم يكونوا عل الولادة

على دين الله الذي  مفطورينجعلهم  إذ ؛عليهم ةالله بعباده ومن الحج ةمن رحم -واللهِ  -وهذا
صوله لا فحن لم يصل ما يعارضه؛ إن ذلك يجب حصوله أو  .له  والخضو  ،ومحبته ،قرار بهوالإ ،هو معرفته

لا لعدم مقتضيه؛ ولهذا  ،ما ينافيه فهو لوجود ؛لم يوجد إنعلى انتفاء المانع، فبل  ،يقف على وجود شرط
سباب أ هوهذ ،(7)"يهودانه وينصرانه ويمجسانه ":بل ذكر المانع ،شرطا الفطرةلوجود  النبي  لم يذكر

                                       
 (.7/2782)المصدر نفسه ((2
 .، بتصرف(8/220)ابن تيمية، درء تعار  العقل والنقل ((1
 .عن أبي هريرة رضي الله عنه ،متفق عليه ((7
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ن إو  ،الفطرةصله على غير أوتوابعها فلا يتوقف  الحنيفيةما حصول أو  وهي موانع، الفطرةعن  ةخارج
 .توقف كماله وتفصيله على غيرها

شفاء "من كتاب ابن القيم رحمه الله  ةالمستفاد العظيمةوإلى هنا انتهى المقصود من هذه القواعد 
وتوجب التسليم  ،في هذا الباب كافية  ةشافي فإنهاخواني من طلاب العلم؛ إبها نفسي و  حأنص ،"العليل

ئح   ئم  ئى   ئي  چ  :ةالنجا فإنهال الوسع في عبادته وحده سبحانه؛  بذْ ن ث  والاستسلام للواحد القهار، ومِ 

 .[1٥: يونس] چبج    بح  بخ   بم  بى        بي  تج  تح   
 وكتب سعد الشال                                     .والحمد لله رب العالمين

  مـ18/8/1024هـ يوافقه 13/21/2220الأربعاء                                               
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 التمهيد: 
تعريف موجز بابن بذكر  الاستهلال   -قبل الدخول في شرح هذه الرسالة -الجدير بالذكرمن إن 

 :، وذلك على النحو الآتيرحمه الله تعالى هذه الرسالة الماجشون صاحبِ 
  ًترجمة عبد العزيز بن الماجشون: أول: 

 :اسمه ونسبه وكنيته ولقبه
 سلمة ميمون، ويقال دينار، وكنية واسم أبيهو عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، 

قدم ، (2)، أصبهاني الأصلالمدني الفقيه ،التميمي مولاهمأبو الأصبغ، : عبد الله، وقيل عبد العزيز أبو
ف بن الماجشون الفقيه، وابن عم يوساوهو والد عبد الملك  .ث بها إلى حين وفاتهفسكنها، وحد   بغداد

 .(1)الماجشونبن يعقوب بن أبي سلمة 
 :به بذلكيوسبب تلقمعنى الماجشون 

 لون: ماهْ كُونْ، أي :مُع رَّبُ : الشين وإعجامماجشونُ، بضم الجيمِ وكسرهِا  ":آبادى الفيروزقال 
  .(7)"الق م رِ 

ثيِ ابٌ : الماجُشُون: و ق ال  أ بو س عِيد  . السَّفِين ةُ : وهُو  بض مِّ الجيِمِ  ":مرتضى الزبيديوقال 
اجُشُون ...مُص بـَّغ ةٌ،

 
، وكِلا همُ ا ص حِيحٌ، ويُكْس رُ الجيِمُ ويُـفْت حُ، ف ـهُو  إِذاً : والم ، أ و ابنِ يوُسُف   ل ق بُ يوُسُف 

م اهُ  : مُعْرَّبُ  ... لقب أبي سلمة يوسف بن يعقوب بن عبد الله بن أبي سلمة دينارهُو   :قُـلْتُ  ...ثٌ مُث ـلَّ 
اجِشُون، : حاشية المواهبو في . بحُمْر ةِ و جْن تـ يْه القمريُشْبِه : ، وقِيل  القمريُشْبِهُ : معناه: كُون، وقِيل  

 
بكسر الم

ُشْر بُ بُحمْر ة ، مُع رَّب ماهْ كُون، الأبيض  :معناه الورد، وفي شرح الشفاء: الجيم وضم الشين، ومعناه
: معناهالم

                                       
كان الماجشون أبوهم أصبهانيًا، سكن المدينة، : قال أحمد بن أبي خيثمة: 220: ص 2: قال الذهبي في تاريخ الإسلام ج( 2)

 .وإليه تنسب سكة الماجشون
، 781: ، ص٥: ، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ج717: ، ص3: ، ج222: ، ص٥: جالطبقات الكبرى، ابن سعد ( 1)

: ، هزذيب الكمال للمزي ج242: ، ص21:، تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي ج88: ، ص1: تاريخ أصبهان لأبي نعيم ج
 .727: ، ص1: ، هزذيب التهذيب لابن حجر ج220: ص: ج 2، تاريخ الإسلام للذهبي 2٥1: ، ص28

 .2177: القاموس المحي ، الفيروزآبادى ص( 7)
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والحاف  ابن حجر ، شرح مسلم قتصر النووي رحمه الله تعالى فياكسر الجيم وضم الشين وعلى  ل وْنُ الق م رِ، 
 .(2)"في التقريب
 ،(1)ويعقوب هو الماجشون ":-رجمة يوسف بن يعقوب بن أبي سلمةفي ت -قال ابن سعدو 

  .(7)"فنسب إلى ذلك ولده وبنو عمه
 . (2)جرى هذا اللقب عليه، وعلى أهل بيته، وبني أخيه: وقال غيره

 :وإنما ينسبون إليه كلهم ،الماجشون هو يعقوب: سمعت أحمد يقول ":السجستانيوقال أبو داود 
 .(٥)"عبد العزيز ويوسف

لأن وجنتيه كانتا  ؛الماجشون فارسي، وإنما سمي الماجشون ":وقال إبراهيم بن إسحاق الحربي
  .(1)"الماجشون: فسمي بالفارسية المايكون، فشبه وجنتيه بالقمر، فعربه أهل المدينة فقالوا ،حمراوين

إذا لقي الرجل  ؛تعلق من الفارسية بكلمة ":كيف لقب الماجشون؟ فقال: ن حنبلسئل أحمد بو 
 .(3)"الماجشون: شوني شوني، فلقب: يقول

، ...فنزل المدينة  (8)من أهل أصبهان كان الماجشون: قال بن أبي خيثمةا حكى ":أبو نعيمقال 
 .(20)"يييهم؛ فلقب بالماجشون :يعني ":؛ قال الذهبي(4)"جوني جوني: ، فكان يلقى الناس فيقول لهم...

                                       
 .73٥-732: ، ص23: تاج العروس ج( 2)
يعقوب بن أبي سلمة الماجشون، مولى آل المنكدر، يروي عن ابن عمر، روى  ":٥٥2: ، ص٥:ابن حبان في الثقات جوقال ( 1)

 ".أحمر الوجه: الماجشون، الماجشونيوسف وعبد العزيز، وهو عم عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة : عنه ابناه
 .22٥: ، ص٥: الطبقات الكبرى، ج( 7)
 .2٥٥: ، ص28: هزذيب الكمال للمزي ص( 2)
 .232: سؤالات أبي داود للإمام أحمد ص( ٥)
، هزذيب التهذيب 2٥٥: ، ص28: ، هزذيب الكمال للمزي ص242، ص21: تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي ج: ينظر( 1)

 . 722: ، ص1 :لابن حجر ج
 .2٥٥: ، ص28: هزذيب الكمال للمزي ص( 3)
 .220: ص 2: ، كما في اللف  الآخر الذي نقله عنه الذهبي في تاريخ الإسلام ج"كان الماجشون أبوهم أصبهانيًا ":يعني( 8)
 .88: ، ص1: تاريخ أصبهان لأبي نعيم ج: ينظر( 4)
 .220: ص 2: تاريخ الإسلام للذهبي ج( 20)
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أنه  :أن ذلك لحمرة وجنتيه، والثاني :الأول: حاصل ما قيل في سبب تلقيبه بالماجشون قولانف
 .لقُب  بذلك لكلمة بالفارسية كان يقولها

 :شيوخه
لمنكدر، وعبد الله ، ومحمد بن االزهري ابن شهابعن  عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشونروى 
الطويل، وصالح بن كيسان، وهشام بن عروة، وزيد بن أسلم،  حازم سلمة بن دينار، وحميد بن دينار، وأبي

 .وغيرهم، النضر وسالم أبي ،الله بن عمر، وأبيه عبد الله بن أبي سلمة الماجشون وعبيد
 :تلاميذه

من أقرانه، ووكيع بن  موه -إبراهيم بن طهمان، وزهير بن معاويةو  ،الليث بن سعد :روى عنهو 
وابنه عبد الملك بن عبد ، الجراح، وعبد الرحمن بن مهدي، ويزيد بن هارون، وأبو نعيم الفضل بن دكين

 .(2)وآخرون ،العزيز بن الماجشون، وعبد الملك بن قريب الأصمعي
 :ثناء العلماء عليه

لا يفتي الناس إلا  :ة وصائح يصيححججت سنة ثمان وأربعين ومئ ":ن وهببعبد الله قال 
  .(1)"مالك بن أنس، وعبد العزيز بن أبي سلمة

 . (7)"كان ثقة كثير الحديث ":قال ابن سعدو 
عًا على أصولهم كان فقيهًا ورعًا متابعًا لمذاهب أهل الحرمين من أسلافه، مفرِّ  ":وقال ابن حبان

 .(2)"ذاباً عنهم
  ":طيب البغداديقال الخو 

ً
 . (٥)"اا فقيهً كان عالم

                                       
 .2٥1: ، ص28 :هزذيب الكمال للمزي ج، 242: ، ص21 :ج الخطيب البغدادي ،بغداد تاريخ (2)
 .242: ، ص21 :ج لمصدر نفسها (1)
 .717: ص ،3: ج، 222: ص ،٥: جالطبقات الكبرى لابن سعد ( 7)
 .222: ، ص3: بن حبان ج، االثقات( 2)
 .242: ، ص21 :ج الخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد (٥)
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يا بني : قال ؛فلما أراد الودا  ،عه المهديحج أبو جعفر المنصور فشي  : قال عمر بن خالد الحرانيو 
 .(2)عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشونفأهدى له  .أستهديك رجلًا عاقلًا : استهدني، قال
سألني المهدي أمير : عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة، عن أبيه، قالوعن 

 [: من البسي ]قلت : يعني الفقهاء؟ قال -حين نفد أصحابك ما قلت   !يا ماجشون: المؤمنين
 قد كنت أحذر ذا من قبل أن يقعا        اابه جزعً ــــــــعلى أحب أيا باك    
 عىـفدب بالهجر فيما بيننا وس          السرور بنا إن الزمان رأى إلف   
 اعني من غيظه جرعً ر  حتى يجُ         شؤم الدهر يتركني -واللهِ  -ما كان  

 فلا زيادة شيء فوق ما صنعا        افليصنع الدهر بي ما شاء مجتهدً 
ها ابنه في السخاء نة فأكلفقدم بها إلى المدي ،فأجازه بعشرة آلاف دينار. كغنين  لأُ  واللهِ : فقال

 .(1)والكرم
لا؛ هو : عبد العزيز الماجشون هو مثل ليث وإبراهيم بن سعد؟ فقال: قيل ليحيى بن معين

والكلام، ث تركه وأقبل إلى السنة، ولم يكن من شأنه الحديث؛ فلما  (7) يقول بالقدردونهما، إنما كان رجلًا 
 ":قال الذهبي .(2)ا ثقةً وكان صدوقً  ،ثاًجعلني أهل بغداد محد  : يقول -بعدُ  -قدم بغداد كتبوا عنه؛ فكان

 .(٥)"لم يكن من فرسان الحديث، كما كان شعبة ومالك: يعني
  .ثقة :وقال أبو بكر البزار

                                       
 .242: ، ص21 :ج الخطيب البغدادي ،بغدادتاريخ ( 2)
 .242: ، ص21 :ج صدر نفسهالم( 1)
: حدثني أبي، نا أبو سعيد، مولى بني هاشم قال ":قال 4٥2، برقم 272: ص ،1: جالسنة أخرج عبد الله بن الإمام أحمد في ( 7)

أصلحك الله : على المدينةا، مولى ابن عمر يقول لأمير كان سمعت نافعً : سمعت عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة، يقول
فتلوت آية، : ا، قالحتى رأيت في المنام كأني أخاصم إنسانً : وأنا يومئذ قدري، قال: ضرب أعناقهم؟ يعني القدرية، قالاتعالى، 

وأبى  ،فرجع بعضهم: ت، قاليا هؤلاء إني أستغفر الله وأتوب إليه، فأخبرهزم بما رأي: فلما أصبحت جاءني أصحابي، فقلت
 ،2: جشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ، ومن طريق عبد الله بن الإمام أحمد أخرجه اللالكائي في "بعضهم أن يرجع

 .2721برقم  387: ص
 .242: ، ص21 :جالخطيب البغدادي  ،تاريخ بغداد (2)
 .720: ، ص3: سير أعلام النبلاء للذهبي ج( ٥)
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 .(2)هو أعلم من مالك :سمعت أشهب يقول :وقال ابن أبي مريم
 . كان يصلح للوزارة  :عن أبي الوليد: وقال أبو داود

 . ثقة: وقال أبو زرعة، وأبو حاتم، وأبو داود، والنسائي
 .(1)صدوق: وقال ابن خراش

 .(7)لمدينةوأهل العراق أروى عنه من أهل ا: قال ابن سعدو 
 .(2)"ولم يكن بالمكثر من الحديث، لكنه فقيه النفس، فصيح، كبير الشأن ":وقال الذهبي

 ،سنة؛ نظر مرة في شيء من كلام جهم، مفتيًا حجة، صاحب (٥)كان إمامًا معظمًا: قالو 
 .(1)هذا هدم بلا بناء، وصفة بلا معنى: فقال

م هدم بلا هذا الكلا: إنه نظر مرة في شيء من سلب الصفات لبعضهم، فقال: وقيل: قالو 
 .(3)"بناء، وصفة بلا معنى

 .(8)"ثقة فقيه مصنف ":العسقلاني وقال ابن حجر
 
 

 
 

                                       
 .722: ، ص1: حجر في هزذيب التهذيب جنقله ابن ( 2)
، سير أعلام النبلاء للذهبي 2٥1: ، ص28: ج، هزذيب الكمال للمزي 242: ، ص21 :ج تاريخ بغداد الخطيب البغدادي( 1)

 .722: ، ص3: ج
 .717: ، ص3: ، ج222: ، ص٥: الطبقات الكبرى، ابن سعد ج( 7)
 .704: ، ص3: سير أعلام النبلاء للذهبي ج( 2)
 .702: ، ص7: الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، للذهبي ج( ٥)
 . 220: ص 2: تاريخ الإسلام للذهبي ج( 1)
 .721: ، ص3: سير أعلام النبلاء للذهبي ج( 3)
 .7٥3: ص تقريب التهذيب لابن حجر،( 8)
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 :رحمه الله تعالى وفاته
في خلافة المهدي، فحضره المهدي، وصلى عليه ببغداد، ودفنه في  عبد العزيز بن الماجشون توفي

  .(2)"بع وستين ومائةمقابر قريش، وكانت وفاته سنة أر 
 .(1)مات بالعراق سنة ست وستين ومائة :وقال ابن حبان

ابن حبان سوى ست وستين ومائة سنة في  ة عبد العزيز بن الماجشونلم أر من أرخ وفا: قلت
أن وفاته كانت سنة أربع وستين  على ت أقوالهماتفقفقد  -ممن وقفت على أقوالهم -غيرهأما رحمه الله، و 

ئة على مات سنة أربع وستين وم": -يضعف قول ابن حبان هذا -والله أعلم -كأنهو  -ومائة، قال الذهبي
 .(2)"سنة ست وستين ومائة مات: ، فقالخه جماعة، وأما ابن حبانوكذا أر   ":وقال .(7)"الصحيح
 :ذكر ما له من رسائل في باب العتقاد: ثانيًا          

له كتب وكلام مصنفة في الأحكام، يروي عنه ذلك عبد الله بن : أحمد بن كامل القاضي قال
 .(٥)وغيرهما ،وهب وعبد الله بن صالح

 :رسائله في العقيدةومن 
 :فيما جحدت من صفات الرب سبحانه يةمالرد على الجهو  الرؤية رسالته في .2

أ خْبـ ر ني ع بْدُ الْع زيِزِ بْنُ : بسنده إلى عبد الله بن صالح قال خرج هذا الرسالة ابن بطة رحمه الله تعالىأوقد 
ءً، ه ا ع ل يَّ إِمْلا   : أ مَّا ب ـعْدُ  -الجْ هْمِيَّةُ و س أ لْتُهُ فِيم ا ج ح د تِ  -ع بْدِ اللَّهِ بْنِ س ل م ة  الْم اجِشُونُ، أ مْلا 

                                       
، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، 717: ، ص3: ، ج222: ، ص٥: خ لوفاته ابن سعد في الطبقات الكبرى، جكذا أر  ( 2)

: 2٥3: ، ص28: ، وقال المزي في هزذيب الكمال ص702: ص 7: ، والذهبي في الكاشف، ج242: ، ص21: ج
 ".وكذلك قال صالح بن مالك الخوارزمي، وغير واحد في تاريخ وفاته"

 .222: ، ص3: الثقات لابن حبان ج( 1)
 .220: ص 2: تاريخ الإسلام للذهبي ج( 7)
 .722: ، ص3: سير أعلام النبلاء للذهبي ج( 2)
، 3: ، سير أعلام النبلاء للذهبي ج220: ص 2: ، تاريخ الإسلام ج242: ، ص21 :ج الخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد (٥)

 .721: ص
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ف ـق دْ ف هِمْتُ م ا س أ لْت  فِيم ا ت ـت اب ـع تِ الجْ هْمِيَّةُ 
و م نْ ح ال ف ه ا في صِف ةِ الرَّبِّ الْع ظِيمِ الَّذِي ف ات تْ  ،(2)

، و ك لَّتِ الْأ لْسُنُ ع نْ ت ـفْسِيِر صِف تِهِ، و انْح س ر تِ الْعُقُولُ دُون  م عْرفِ ةِ  تُهُ الْو صْف  و التـَّقْدِير  و د ع تْ  ق دْرهِِ، ع ظ م 
تُهُ الْعُقُول   دْ م س اغًا ؛ع ظ م   .ف ـر ج ع تْ خ اسِئ ةً و هِي  ح سِيرٌ  ،ف ـل مْ تَِ 

إِنمَّ ا يُـق الُ  رِ فِيم ا خ ل ق  باِلتـَّقْدِيرِ، و  إِنمَّ ا أمُِرْن ا باِلنَّظ رِ و التـَّف كُّ ؟، لِم نْ لمْ  ي كُنْ م رَّةً ثَُّ  : و  ك يْف  ك ان 
، ف أ مَّا الَّذِي لا  ي ُولُ، و لا  ي ـزُولُ، و لمْ  ي ـز لْ، و ل   إلى أن ......عْل مُ ك يْف  هُو  إِلاَّ هُو  يْس  ل هُ مِثْلٌ، ف إِنَّهُ لا  ي ـ ك ان 

 :قال
ينِ  -ر حِم ك  اللَّهُ  -اعْل مْ  ،  ،ح يْثُ انْـتـ ه ى بِك   ي  نْ ت ـنْت هأأ نَّ الْعِصْم ة  في الدِّ ف لا  تَُ اوِزْ م ا ق دْ حُدَّ ل ك 

ينِ م عْرفِ ةُ الْم عْ  إِنْك ارُ الْمُنْك رِ ف إِنَّ مِنْ قِو امِ الدِّ   .رُوفِ، و 
ةُ، و ذكُِر  أ صْلُهُ في الْكِت ابِ و السُّنَّةِ، و ت ـ  لْم هُ و ار ث تْ ع  ف م ا بُسِط تْ ع ل يْهِ الْم عْرفِ ةُ، و س ك ن تْ إلِ يْهِ الْأ فْئِد 

م ا و ص ف  مِنْ ن ـفْسِهِ ع ب ثاً، و لا  ت ـت ك لَّف نَّ لِم ا و ص ف  ل ك  مِنْ  .الْأمَُّةُ، ف لا  تخ  اف نَّ في ذِكْرهِِ، و صِف تِهِ مِنْ ر بِّك  
  .اذ لِك  ق دْرً 

، و لا  في الحْ   و م ا أ نْك ر تْهُ ن ـفْسُك   دْ ذِكْر هُ في كِت ابِ ر بِّك  ، مِنْ صِف ةِ ر بِّك  ف لا  و لمْ  تَِ  دِيثِ ع نْ ن بِيِّك 
، و اصْمُتْ ع نْهُ ك م ا ص م ت  الرَّبُّ ع نْهُ مِنْ ن ـفْسِهِ؛  ، و لا  ت صِفْهُ بلِِس انِك  ف إِنَّ ت ك لُّف ك  ت ـت ك لَّف نَّ عِلْم هُ بِع قْلِك 

                                       
صفة بلا معنى، وبناء إن كلام جهم : وقال عبد العزيز بن أبي سلمة ":71: خلق أفعال العباد للبخاري صقال البخاري في  (2)

نظر مرة في شيء من كلام جهم "قال الذهبي في ترجمة عبد العزيز الماجشون إنه و  ."بلا أساس، ولم يعد ق  من أهل العلم
 ". هذا هدم بلا بناء، وصفة بلا معنى: فقال

ة نفاة الصفات لما أثبتوا واحدا وكذلك سائر الجهمية والمعتزل ":222-227: ص ،1: جمنهاج السنة النبوية وقال ابن تيمية      
لا يتصف بشيء من الصفات، كانوا عند أئمة العلم الذين يعرفون حقيقة قولهم، إنما توحيدهم تعطيل مستلزم لنفي الخالق، 

نهم ولهذا وصفهم أئمة الإسلام بالتعطيل، وأ؛ وإن كانوا قد أثبتوه فهم متناقضون، جمعوا بين ما يستلزم نفيه وما يستلزم إثباته
دلاسون ولا يثبتون شيئا ولا يعبدون شيئا ونحو ذلك، كما هو موجود في كلام غير واحد من أئمة الإسلام، مثل عبد العزيز بن 

وقال  ."بن زيد ومحمد بن الحسن وأحمد بن حنبل وغير هؤلاء ولا بد للدعوى من دليل الماجشون وعبد الله بن المبارك وحماد
". هذا الكلام هدم بلا بناء، وصفة بلا معنى: نظر مرة في شيء من سلب الصفات لبعضهم، فقالإنه : وقيل ":أيضًا الذهبي
 .220: ص 2: تاريخ الإسلام للذهبي ج، و 702: ، ص7: الكاشف، ج: ينظر
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ا و ص ف  مِنـْه ا، ف ك م ا أ عْظ مْت  م ا ج ح د  الجْ احِدُون  ممَّا و ص ف هُ م عْرفِ ة  م ا لمْ  ي صِفْ مِنْ ن ـفْسِهِ مِثْلُ إِنْك اركِ  م  
لِك  أ عْظِمْ ت ك لُّف  م ا و ص ف  الْو اصِفُ  امِنْ ن ـفْسِهِ، ف ك ذ  ه    .ون  ممَّا لمْ  ي صِفْ مِنـْ

 ،عْرفِ تِهِمْ يُـعْر فُ، و يُـنْكِرُون  الْمُنْك ر  و بم   ،ع زَّ الْمُسْلِمُون  الَّذِين  ي ـعْرفِوُن  الْم عْرُوف   -و اللَّهِ  -ف ـق دْ 
لُغُهُمْ مِثـْلُهُ  ا في كِت ابِهِ و م ا ي ـبـْ ع نْ ن بِيِّهِ، ف م ا م رِ    و بإِِنْك ارهِِمْ يُـنْك رُ، ي سْم عُون  م ا و ص ف  اللَّهُ بِهِ ن ـفْس هُ مِنْ ه ذ 

ا و ت سْمِي تِ  رِ كْ نْ ذِ مِ   .يْرهِِ مِن  الرَّبِّ مُؤْمِنٌ مِن  الرَّبِّ ق ـلْبٌ مُسْلِمٌ، و لا  ت ك لَّف  صِف ة  ق دْرهِِ و لا  ت سْمِي ة  غ   هه ذ 
أ نَّهُ سم َّاهُ مِنْ صِف ةِ ر بِّهِ، ف ـهُو  بم نْزلِ ةِ م ا سم َّى و و ص ف  الرَّبُّ ت ـع الى  مِنْ  و م ا ذكُِر  ع نْ ر سُولِ اللَّهِ 

مْ بم ا و ص ف  مِنْ ن ـفْسِهِ .....هِ،ن ـفْسِ  ، ، و الرَّاسِخُون  في الْعِلْمِ الْو اقِفُون  ح يْثُ انْـتـ ه ى عِلْمُهُمُ، الْو اصِفُون  لرِ بهِِّ
ع مُّقًا؛ هُ بم ا لمْ  يُس مِّ ت ـ التَّاركُِون  لِم ا ت ـر ك  مِنْ ذكِْرهِ ا، لا  يُـنْكِرُون  صِف ة  م ا سم َّى مِنْهُ ج حْدًا، و لا  ي ـت ك لَّفُون  و صْف  

، و ت سْمِي ةُ م ا سم َّ  كُ لِأ نَّ الحْ قَّ ت ـرْ   . (2)...ىم ا ت ـر ك 
كلام جهم صفة بلا معنى، : وقال عبد العزيز بن أبي سلمة :قال البخاري ":وقال ابن تيمية

 .(1)"علموبناء بلا أساس، ولم يعد ق  من أهل ال
وغالب كلام السلف على هذا، كقول عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون " :وقال

وقد رواه بالإسناد أبو بكر الأثرم وأبو عمرو الطلمنكي وأبو . نظير مالك في كلامه المشهور في الصفات
من خلفها أما بعد فقد فهمت ما سئلت فيما تتابعت الجهمية و : عبد الله بن بطة في كتبهم وغيرهم، قال

 .(7)"الذي فاقت عظمته الوصف والتقديرفي صفة الرب العظيم 
 ،وأبو عمرو الطلمنكي ،"الإبانة " بن بطة فياوأبو عبد الله  ،"السنة" وروى الأثرم في ":وقال

أحد أئمة المدينة الثلاثة  وهو -ن عبد الله بن أبي سلمة الماجشونوغيرهم بإسناد صحيح عن عبد العزيز ب
 .(2)..." سئل عما جحدت به الجهمية وقد -أنس وابن الماجشون وابن أبي ذئب مالك بن الذين هم

                                       
 .2437برقم  824: ، ص2: ج لابن بطة الإبانة الكبرى( 2)
 .717: ، ص1: الفتاوى الكبرى لابن تيمية ج( 1)
: ، ص3: ، وسير أعلام النبلاء للذهبي ج21: ، ص٥: ج ، مجمو  الفتاوى لابن تيمية221: ، ص1:ج الكبرىالفتاوى  (7)

 .837، برقم ٥٥1: ، ص7: لالكائي جشرح أصول اعتقاد أهل السنة ل، 721- 722
 .21: ، ص٥: مجمو  الفتاوى ج( 2)
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 ، يقرر مذهب الإثباتا طويلًا وقال عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون كلامً  ":وقال
 .(2)"ويرد على النفاة قد ذكرناه في غير هذا الموضع

 .القدرالإيمان بالقضاء و في ته رسال .1
هذه  وقد أثنى أهل العلم خيراً علىحًا لها في هذه الورقات، ر ش نقدموهي هذه الرسالة التي 

وما أحسن ما جاء عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة أنه  ":قال شيخ الإسلام ابن تيميةفالرسالة؛ 
ا ويقتصر عليها، وإنما عليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة، فإن السنة إنما جعلت ليستن به: قال

 .(1)"...والحمق والتعمق  أسنها من قد علم ما في خلافها من الزلل والخط
  :دراسة الإسناد .3
وإنما توسعت في تراجم : قال سعد. لسعد الدراسة لإبراهيم، والإضافات بالخ  الأصغر حجماً  )

 (.زمن الاختلاف: في زماننامن توسعت فيهم؛ لما رأيت فيها من أنوار منهاجية تشتد إليها الحاجة 
، وقد قال أحمد بن كامل عبد الله بن صالحمداره إسناد أثر ابن الماجشون في القدر على 

له كتب وكلام مصنفة في الأحكام، يروي عنه ذلك عبد الله بن وهب وعبد الله بن صالح،  ":القاضي
 2: الذهبي، تاريخ الإسلام ج، 242: ، ص21: الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج: ينظر". وغيرهما
 .721: ، ص3: ، سير أعلام النبلاء ج220: ص

بن محمد بن مسلم الجهني مولاهم، أبو صالح المصري،   عبد الله بن صالح: ترجمته فهووأما 
 .كاتب الليث بن سعد على أمواله
المصريين، قد الإمام، المحدث، شيخ  ":20٥: ، ص20: ير أعلام النبلاء جقال فيه الذهبي في س

وبكل حال، فكان صدوقاً في نفسه، من أوعية العلم، أصابه . ناه، ولي  (ميزان الاعتدال)شرحت حاله في 
                                       

 .281 :، ص٥: جمجمو  الفتاوى  (2)
عبد الرحمن بن : ، المحقق(نقض المنطق: المطبو  باسم)الحليم بن عبد السلام، الانتصار لأهل الأثر ابن تيمية، أحمد بن عبد ( 1)

موسوعة مواقف السلف في العقيدة : وينظر. 21، 22: ، ص2: ، ط(هـ227٥دار عالم الفوائد، : مكة المكرمة)حسن قائد، 
 .22٥: ، ص1: والمنهج والتربية ج
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ترك بحمد الله، والأحاديث التي نقموها عليه داء شيخه ابن لهيعة، وهزاون بنفسه حتى ضعف حديثه، ولم يُ 
 ".معدودة في سعة ما روى

 ".هو صاحب حديث وعلم مكثر، وله مناكير ":220 :، ص1: في ميزان الاعتدال جوقال 
وفي الجملة ما هو بدون نعيم بن حماد، ولا إسماعيل بن أبي  ":222: ، ص1: جوقال في الميزان أيضًا 

أويس، ولا سويد بن سعيد، وحديثهم في الصحيحين، ولكل منهم مناكير تغتفر في كثرة ما روى، وبعضها 
 ".منكر واه، وبعضها غريب محتمل

وكان صاحب  ":٥11:، ص2:فقال في الكاشف ج وقد لخص الذهبي أقوال النقاد فيه،
ما رأيته إلا : حسن الحديث، لم يكن ممن يكذب، وقال الفضل الشعراني: حديث، فيه لين، قال أبو زرعة
 ".هو عندي مستقيم الحديث له أغالي ، وكذبه جزرة: يدث أو يسبح، وقال ابن عدي
 :"عن أبي هارون الخريبي أنه قال: 110:، ص٥:ر في هزذيب التهذيب جوذكر الحاف  ابن حج

وثبت كتاب،  ،ثبت حف  :هما ثبتان: وسمعت ييى بن معين يقول: ما رأيت أثبت من أبي صالح، قال
 ".وأبو صالح كاتب الليث ثبت كتاب

في   ثبت ،صدوق كثير الغل  ":فقال 708: ولخص الحاف  أقوالهم فيه في تقريب التهذيب ص
 ".وكانت فيه غفلة ،كتابه

 :فهم راويان ؛وأما الرواة عن عبد الله بن صالح
، أبو بكر، نزيل بغداد، قال -بفتح المهملة ث المعجمة -محمد بن إسحاق الص غاني: الأول

 ".ثقة ثبت ":213: الحاف  في تقريب التهذيب ص
ابن محمد، أبو بكر الصاغانى، نزيل بغداد، أحد الثقات  :ويقال -محمد بن إسحاق بن جعفرهو : زاد  سعد
ثقة : ثقة ثبت، وقال ابن خراش: ابن حجرروى له الجماعة ما عدا البخاري، قال  .(هـ130ت)الحفاظ الرحالين، 

  .مأمون
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محمد اسم جده : وقيل .الإمام، الحاف ، المجود، الحجة، أبو بكر، محمد بن إسحاق بن جعفر :قال الذهبي
 .وكان ذا معرفة واسعة، ورحلة شاسعة، ولد في حدود الثمانين ومائة .، ث البغدادياغانيالص

يزيد بن هارون، وعبد الوهاب بن عطاء، وأبي بدر شجا  بن الوليد، ومحاضر بن المور ، ويعلى بن : سمع من
عبيد، وروح بن عبادة، وأحوص بن جواب، وسعيد بن أبي مريم، وعبد الأعلى بن مسهر، والأسود بن عامر، وأبي 

بن أبي بكير، وعبد الله بن يوسف التنيسي، اليمان، وسعيد بن عامر الضبعي، وجعفر بن عون، وأبي النضر، وييى 
 . وخلق كثير

وابن ماجه، وعبدان  -أحد شيوخه -مسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وأبو عمر الدوري: حدث عنه
الأهوازي، وابن خزيمة، وابن صاعد، وأبو عوانة، وابن أبي حاتم، وأحمد البرديجي، ومحمد بن مخلد والمحاملي، وإسماعيل 

 .صفار، وأبو سعيد بن الأعرابي، وأبو العباس الأصم، وخلق خاتمتهم شجا  بن جعفر الأنصاريال
إن جدي كان في الصحراء، فاستقبله رجل، فقال : فقال إلى أي قبيلة ينسب الشيخ؟: سأله أبي: قال الأصم

وقال أبو  .ثقة مأمون: ن خراشوقال عبد الرحمن ب .هو ثبت صدوق: قال ابن أبي حاتم .م، فأسلم وقطع الزنارأسلِ : له
 .كان أبو بكر الصغاني يشبه ييى بن معين في وقته: وعن أبي مزاحم الخاقاني قال .ثقة، وفوق الثقة: الحسن الدارقطني
 .(2) ثقة: وقال النسائي
مع صلابة في الدين، واشتهار بالسنة، واتسا   ،كان الصغاني أحد الأثبات المتقنين: وقال أبو بكر الخطيب 
مع  ،أحد الأثبات المتقنين ،سكن بغداد، توفي في سابع صفر، سنة سبعين ومائتين: قال أحمد بن كامل .في الرواية

وكتب عن أهل بغداد والبصرة والكوفة  ،ورحل في طلب العلم ،واتسا  في الرواية ،واشتهار بالسنة ،صلابة في الدين
 .(1) والمدينة ومكة والشام ومصر
: كان الصاغاني يشبه ييى بن معين في وقته، وذكره الدارقطني فقال  :وقال أبو مزاحم الخاقاني: وقال أبو يعلى
 .وذكره أبو بكر الخلال في جملة الأصحاب .كان ثقة وفوق الثقة

                                       
 مجموعة محققين بإشراف شعيب: قيق، تح(12/43)، سير أعلام النبلاء(هـ328)مد بن أحمد الذ ه بيشمس الدين أبو عبد الله مح ((2

، الدكتور بشار عو اد معروف: قيق، تح(10/208)تاريخ الإسلام و و فيات المشاهير و الأعلام، الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة
 .م 1007، 2، طدار الغرب الإسلامي: الناشر

الدكتور بشار : قيحق، ت(2/33)تاريخ بغداد ،(هـ364 ت)أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي  ((1
 .م 2002 /هـ 1322، 1، طبيروت –دار الغرب الإسلامي، عواد معروف
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الدارقطني أخبرنا محمد بن مخلد حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني حدثنا  أنبأنا محمد بن أحمد الصيرفي عن
إلى   سألت عما يذكرون من وصية النبي: حسين بن محمد حدثنا جرير بن حازم عن مجالد بن سعيد عن الشعبي قال

 .(2)فلم أجد له أصلاً  ؛وبحثت عن ذلك ،علي رضي الله عنه
فضل جعفر بن محمد بن أحمد بن الوليد أبو الورواه عن محمد بن إسحاق الصغاني 

ونقل فيه عن يوسف بن عمر  27٥:، ص8:، ترجم له الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد جالقافلائي
، ونحوه عند ابن أبي يعلى الفراء في طبقات "من الحديث ن من الثقات يعرف شيئاً كا ":القواس أنه قال

 .21: ، ص1:الحنابلة ج
 ".ثقة ":٥03:، ص3: الإسلام ج في تاريخ وقال الذهبي

 .صاحب أحمد بن حنبلأبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ الطائي الأثرم : الثاني
 .الفقيه الحاف  صاحب السنن عن أبي نعيم وعفان: 107:، ص2:قال الذهبي في الكاشف ج

 ".هو أحف  من أبي زرعة الرازي وأتقن: وعنه النسائي وابن صاعد وطائفة، قال ابن أورمه
 ".ثقة حاف  له تصانيف ":82: ابن حجر في تقريب التهذيب صوقال الحاف  

جليل القدر  ،أبو بكر ،الإسكافي ،الكلبي الأثرم :ويقال، أحمد بن محمد بن هانىء الطائي هو: سعد زاد  
الإمام و  ،وعبد الله بن مسلم القعنبي ،وأبا بكر بن أبي شيبة ،وعفان بن مسلم ،سمع حرمي بن حفص ،حاف  إمام

 .ورتبها أبوابا ،وصنفها ،مسائل كثيرةالإمام أحمد نقل عن  .ولد في دولة الرشيد .في آخرين أحمد؛
 ،وأنقذنا وإياكم من كل مهلكة ،أعاذنا الله وإياكم من كل موبقة :-في أثناء كتاب إلى الثغر -قال الأثرم

 .سلافنا وأئمتناكنا وإياكم بصالح ما مضى عليه أومس   ،وسلمنا وإياكم من كل شبهة

                                       
محمد حامد الفقي، بيروت، : قيق ، تح(2/114)، طبقات الحنابلة(هـ٥11: المتوفى)أبو الحسين ابن أبي يعلى ، محمد بن محمد ( (2

يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبو الحجاج، جمال الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي : وانظر أيضا. ةدار المعرف
، مؤسسة الرسالة ،بيروت، بشار عواد معروف: قيق، تح(12/741)هزذيب الكمال في أسماء الرجال ،(هـ321: المتوفى)المزي 
 .مـ2480 /هـ2200، 2ط
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ونحن في نعم متواصلة نسأل الله تمامها ونرغب إليه في الزيادة من فضله والعون على بلوغ  ،كتابي إليكم
 .رضاه

بي عبد الله أحمد بن محمد بن أ ولقد تبين عند أهل العلم عظم المصيبة بما فقدنا من شيخنا رضي الله عنه
  ...وموت العالم مصيبة لا تَبر وثلمة لا تسد .ذ أكثر من ستين سنةحنبل إمامنا ومعلمنا ومعلم من كان قبلنا من

  ."اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم كل بدعة ضلالة" :ابن مسعود: وقد قال
  ."فعليكم بالأمر الأول ؛فإذا رأيتم محدثة ،إنكم ستحدثون ويدث لكم ،أيها الناس :"وقال

  ."البركة مع أكابركم" : وقال النبي
  ."لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم" :ابن مسعودوقال 

  ."وإن رآها الناس حسنة ،كل بدعة ضلالة" :وقال ابن عمر
  ."لا هلك المتنطعونأ" : وقال النبي 

  ".سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم وأي ،أي أر  تقلني :"وقال الصديق رضي الله عنه
  ".لا أعلم :بردها على الكبد إذا سئل الرجل عما لا يعلم أن يقولما أ :"وقال علي

فيصير من المتكلفين  نه؛وإياه أن يقول مالا علم له  ،فليعلمه الناس ا؛ًمن علمه الله علم :"وقال أبو موسى
  ".ويمرق من الدين

  ".فليقر ولا يستحي ؛إذا سئل أحدكم عما لا يعلم :"سعودموقال ابن 
وفي " .فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ؛من أحدث حدثاً :" في أحاديث أنه قال  عن االنبي يورو 

من قتل نفسا بغير : قال ؟وما الحدث ،يا رسول الله :أنه قيل :وفي بعضها .لا تَوز شهادة محدث في الإسلام :بعضها
  .رن ذلك بقتل النفس ولعنة الله والملائكةفق .أو ابتد  بدعة بغير سنة ،دومن امتثل مثلة بغير قو   ،نفس

 ."شما حدثوك عن رأيهم فألقه في الحُ  :"وقال الشعبي
فإنه لم تكن بدعة إلا وقد مضى قبلها ما هو دليل  ؛إياك وما أحدث المحدثون :"وقال عمر بن عبد العزيز

ة إنما سنها من قد علم ما جاء في خلافها وإن السن .فإنها لك بإذن الله عصمة ؛فعليك بلزوم السنة ؛وعبرة منها ،عليها
 ،وببصر ناقد كفوا ،فإنهم عن علم وقفوا ؛ر  لنفسك بما رضي به القوم لأنفسهماو  .من الخطأ والزلل والحمق والتعمق

 ؛فلئن كان الهدى ما أنتم عليه ،إنهم لهم السابقون .أحرى -لو كان فيها -وبفضل   ،ولهم على كشف الأمور كانوا أقوى
ولقد  .ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم ؛وإن قلتم حدث حدث بعدهم ،فقد سبقتموهم إليه
وطمح  ،لقد قصر دونهم أقوام فجفوا :فما دونهم مقصر ولا فوقهم محسر .ووصفوا منه ما يشفي ،تكلموا منه بما يكفي
  ."وإنهم مع ذلك لعلى هدى مستقيم .آخرون عنهم فغلوا
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  ."خير له من أن يقول على الله مالا يعلم ؛لأن يعيش الرجل جاهلأً  :"القاسم بن محمد وقال
  ."إن من العلم إذ سئل الرجل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم :"وقال ابن مسعود
  ."ولا أدري ،وسنة ماضية ،آية محكمة :العلم ثلاث :"وقال ابن عمر
  ".نصف العلم ؛لا أدري" :وقال الشعبي

  ".فيقول الله له كذبت ؛عن هذا يونهُ  ،م هذار  إياك أن يقول الرجل حُ " :ال الربيع بن خثيموق
  ."لأن أرده مغبة أحب إلي من أن أتكلفه :"وقال أحمد بن عبد الرحمن الحميري

  .أن أقول لا أعلم يإنه يسهل عل :يقول ."ما أبالي سئلت عما أعلم أو عما لا أعلم واللهِ  :"وقال الشعبي
 ". إنك لن تخطىء الطريق ما دمت على الأثر :"وقال عبد الله بن عتبة بن مسعود

  ".وإياك والبد  والتبد  ،عليك بالاستقامة :"وقال ابن عباس
  ."إياكم والتبد  والتنطع وعليكم بالعتيق :"وقال معاذ بن جبل
 ."قلوبكم فإن ذلك يوقع الشك في ؛لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض :"وقال ابن عباس
وما الأمر إلا  ،وما هي إلا زينة من الشيطان ،ما جعل الله في هذه الأهواء مثقال ذرة من خير :"وقال إبراهيم

 ،وإن الباطل لا يقوم للحق ،صرف به شبهات الخطأويُ  ،يكشف به العلماء اً وقد جعل الله على الحق نور  ،الأمر الأول
 .[28: الأنبياء] چڱ  ڱ   ں  ں   ڻ    ڱڳ  ڳ  ڱ  گ  گ  گ    گ  ڳ    ڳچ :قال الله عز وجل

 .وإن أعظم الكذب أن تكذب على الله ،إلى يوم القيامة فهذه لكل واصف كذب  
 ه،بلينفع  ؛وإنما أبقاه الله .ولم يخلف فيكم شبهة ،فقد تقدمت إمامته ؛موته وإن كان قريباً  -وإن أبا عبد الله

ويعرفون له  ،يشهد له خيار عباد الله الذين جعلهم الله شهداء في أرضه ،مغبوطا ومات بحمد الله ،فعاش ما عاش حميدا
  .وفضل علمه ،وزهده وأمانته في المسلمين ،ورعه وتقواه واجتهاده

 .مه ويصفهومنهم من يقد   ،ولقد انتهى إلينا أن الأئمة الذين لم ندركهم كان منهم من ينتهي إلى قوله ويسأله
ويقدمه في  ه،بويتج  ،وأن عبد الرحمن بن مهدي كان يكي عنه ،ولقد أخبرت أن وكيع بن الجراح كان ربما سأله

خبرت أن ولقد أُ  .خبرت أن الشافعي كانت أكثر معرفته بالحديث مما تعلم منهوأُ  .وذلك نحو ستين سنة ،ويصفه ،العلم
 ،إلى إسماعيل فجئنا بعدُ  ،أحمد بن حنبل ا من شيء وث   ضحكن :وقال لي شيخ مرة ،إسماعيل بن علية كان يهابه

خبرت أن يزيد وأُ  .خبرت أن يزيد بن هارون ذكره فبكىوأُ  .تضحكون وعندي أحمد بن حنبل: فقال ،فوجدناه غضبان
 .وذكر تمام الرسالة بطولها ،وكم بلغنا مثل هذا .ما جاءنا مثله: خبرت أن أبا عاصم قالوأُ  .عاده في منزله
 .جليل القدر: فقال ،وذكر الأثرم -ل أبو بكر الخلالوقا
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فأقبل  ،ترك ذلك ؛فلما صحب أحمد بن حنبل ،ويعلم العلوم والأبواب والمسند ،وكان يعرف الحديث ويفظه
 .عبد الله على مذهب أبي

  .نيأحد أبوي الأثرم جِ : فقال ،وييى بن أيوب المقابري ،وكان معه تيق  عجيب حتى نسبه ييى بن معين
أبو بكر الأثرم أحف  من أبي  :سمعت إبراهيم بن الأصبهاني يقول: وأخبرني أبو بكر بن صدقة قال :قال

 .زرعة الرازي وأتقن
تر من الله على أحمد بن حنبل سِ  :سمعت أبا بكر الأثرم يقول :وسمعت أبا بكر محمد بن علي يقول :قال

 . وا بأحمد بن حنبلمخافة أن يعيرَّ  ؛عصوهفينبغي لأصحاب أحمد أن يتقوا الله ولا ي ،أصحابه
ومات بمدينة إسكاف في حدود الستين . وله كتاب في العلل، وكتاب في السنن، وكان من أفراد الحفاظ

 .(2)ومائتين قبلها أو بعدها
، والراوي عنه أبو العباس أحمد بن عبد الله بن الحسن بن شهابوأما الراوي عن الأثرم وهو 

 .، فكلاهما لم أقف له على ترجمةحفص عمر بن أحمدأبو وهو ولده 
أبو حفص عمر : وأما الراوي الآخر عن أبي العباس أحمد بن عبد الله بن الحسن بن شهاب فهو

 .ه714: المتوفى بن محمد بن رجاء العكبري
. كان عبدًا صالحاً دينًا صدوقاً ":47: ، ص27: دي في تاريخ بغداد جقال عنه الخطيب البغدا

إذا رأيت العكبري يب أبا حفص بن رجاء، فاعلم : قال لنا أبو عبد الله ابن بطة: نا الأزهري، قالأخبر 
 ".أنه صاحب سنة

قال محمد بن عبد الله  ":٥3-٥1: ، ص1: طبقات الحنابلة ج وقال القاضي ابن أبي يعلى في
كان : بو علي ابن شهابكان أبو حفص بن رجاء لا يكلم من يكلم رافضيًا إلى عشرة، وقال أ: الخياط

 ،لأبي حفص بن رجاء صديق صيرفي، فبلغه أنه قد اتخذ دفتراً للحساب فهجره؛ لأن الصرف المباح يداً بيد

                                       
طبقات ، (هـ 322 ت)محمد بن أحمد بن عبد الهادي الدمشقي الصالحي  .(2/11)طبقات الحنابلة ،ابن أبي يعلى: انظر ((2

، لبنان –للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت مؤسسة الرسالة، أكرم البوشي، إبراهيم الزيبق :تحقيق، (1/112)علماء الحديث
 .(12/43)، سير أعلام النبلاءبيالذه .م 2441 -هـ  2223، 1ط
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وقرأت في بعض كتب أصحابنا أن ابن رجاء كان إذا مات بعكبرى رجل . ولما اتخذ دفتراً فإنما يعطى نسيئة
 ".هجره على ذلك ؛أو حاملًا حمله ،اسلًا غسلهأو غ ،من الرافضة فبلغه أن بزازاً با  له كفنًا

كان عبدا صالحا دينا، ثقة، كبير القدر، من  ":٥38: ، ص3: في تاريخ الإسلام ج قال الذهبي
 ".أئمة الحنابلة
 :عمر بن محمد بن رجاء أبو حفص العكبريهو : سعد زاد

 ،وعصمة بن أبي عصمة ،بن حمدون العكبري وموسى ،وقيس بن إبراهيم الطوابيقي ،حدث عن عبد الله بن إمامنا أحمد
 .وكان عابداً صالحاً  .وغيرهم

 .فاعلم أنه صاحب سنة ؛إذا رأيت العكبري يب أبا حفص بن رجاء: وقال ،روى عنه جماعة منهم أبو عبد الله بن بطة
  .كان أبو حفص بن رجاء لا يكلم من يكلم رافضياً إلى عشرة: وقال محمد بن عبد الله الخياط
لأن  ؛فهجره ،فبلغه أنه قد اتخذ دفتراً للحساب ،كان لأبي حفص بن رجاء صديق صيرفي: وقال أبو علي بن شهاب

 .الصرف المباح يداً بيد ولما اتخذ داراً فإنما يعطى نسيئة
أو غاسلًا  ،فبلغه أن بزازاً با  له كفناً  ،وقرأت في بعض كتب أصحابنا أن ابن رجاء كان إذا مات بعكبرى رجل من الرافضة

 .هجره على ذلك ؛أو حاملاً حمله ،غسله
أنبأنا أبو القاسم البندار عن ابن بطة حدثنا أبو حفص بن رجاء حدثنا عصمة ابن أبي عصمة حدثنا العباس بن الحسين 

رجل أن ينصب نفسه لا ينبغي لل: قال العباس فأملاه علينا قال .كتب عني أحمد بن حنبل كلاماً : القنطري حدثنا محمد بن الحجاج قال
وأما  .لم يكن عليه نور ولا على كلامه نور ؛فإنه إن لم تكن له نية ؛أما أولها فأن تكون له نية :للفتوى حتى يكون فيه خمس خصال

مضغه  وإلا ؛فالكفاية :وأما الرابعة .فيكون قوياً على ما هو فيه وعلى معرفته :وأما الثالثة .فيكون عليه حلم ووقار وسكينة :الثانية
 .معرفة الناس :والخامسة .الناس

طالباً خصلة واحدة في  ؛واستقصى بجهده ،وسما بطرفه ،وميز فكره ،لو أن رجلًا عاقلًا أنعم نظره :-والله العالم -فأقول أنا
 .تسع وثلاثين وثلاثمائة وتوفي سنة .وعفواً كثيراً  ،والله نسأل صفحاً جميلاً  .أخشى أن لا يجدها ؛أحد من فقهاء وقتنا والمتصدرين للفتوى

 .(2)وكان عبدًا صالًحا ديّـِنًا، ثقة، كبير القدر، من أئمة الحنابلة

 :الحكم على الإسناد

                                       
تاريخ الإسلام و و فيات  ،(هـ328)شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذ ه بي .(1/٥٥)ابن أبي يعلى، طبقات الحنابلة ((2

 ،الخطيب البغدادي .م 1007، 2، طدار الغرب الإسلامي ،الدكتور بشار عو اد معروف: قيق، تح(3/٥38)المشاهير و الأعلام
 (.27/47)تاريخ بغداد
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هما ثبتان ثبت : "عن ابن معين أنه قال 110:، ص٥:ما نقله ابن حجر في هزذيب التهذيب ج
عبد الله بن صالح هنا  يستفاد منه تقوية رواية" حف  وثبت كتاب، وأبو صالح كاتب الليث ثبت كتاب

عن ابن الماجشون، وينتفى ما يذر من النكارة في حديثه، ويزول ما يخشى مما يقع منه من أغلاط؛ حيث 
 .إنه كان ضابطاً ضب  كتاب، حيث صرح أن ابن الماجشون كان يملي عليه إملاءً 

 .وعلى هذا يكون هذا الإسناد صحيحًا، والله أعلم
سناد نفسه قد صححه أهل العلم حين روي به متن آخر، وهو ما ومما يؤكد صحته أن هذا الإ

رواه ابن بطة وغيره بهذا السند عن ابن الماجشون من جوابه حين سئل عما جحدت به الجهمية، وقد 
الفتاوى الكبرى : أشار إلى هذا الأثر شيخ الإسلام ابن تيمية في أكثر من موضع، وأورده محتجًا به، ينظر

، 21: ، ص٥:  بعض المواضع صرح بصحة الإسناد، فقال في مجمو  الفتاوى ج، وفي221: ، ص1:ج
وروى الأثرم في السنة وأبو عبد الله ابن بطة في الإبانة وأبو عمرو  ":703:  الفتوى الحموية الكبرى صوفي

وهو أحد أئمة  -الماجشونعن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة  بإسناد صحيحالطلمنكي وغيرهم 
وقد سئل عما جحدت به  -أنس وابن الماجشون وابن أبي ذئب لمدينة الثلاثة الذين هم مالك بنا

 ...".الجهمية
: ، ص3: سير أعلام النبلاء ج: وينظر. 222: وصحح هذا الإسناد أيضًا الذهبي في العلو ص

ن عبد الله بن حيث رواه بسنده عن عمر بن محمد الجوهري عن الأثرم متابعًا لرواية أحمد ب 721- 722
 .الحسن بن شهاب عن الأثرم

وعمر بن محمد الجوهري فيه كلام من قبل حفظه، لكن قال الشيخ المعلمي رحمه الله في التنكيل 
عن -عمر بن محمد الجوهري: أي-فأما روايته ":٥48: ، ص1: كوثري من الأباطيل جبما في تأنيب ال

ولذلك تَد تلك ... في ذلك على صحة النسخة الأثرم فالظاهر أنها من كتاب مؤلف، والاعتماد 
 ".الحكايات مستقيمة قد توبع عليها
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في ميزان الاعتدال التي تقع في حديث عبد الله بن صالح والتي أشار إليها الذهبي  وأما النكارة
وفي الجملة ما هو بدون نعيم بن : "222: ، ص1: وبقوله ج". وله مناكير"... :بقوله 220: ، ص1: ج

ولا إسماعيل بن أبي أويس، ولا سويد بن سعيد، وحديثهم في الصحيحين، ولكل منهم مناكير تغتفر  حماد،
هذه النكارة منتفية هاهنا؛ فليس في رسالة ابن الماجشون : ، أقول..."في كثرة ما روى، وبعضها منكر واه 

الإسلام يراً؛ فقال شيخ خفي الإيمان بالقدر ما يستنكر؛ بل على العكس من ذلك أثنى عليها أهل العلم 
عليك بلزوم السنة فإنها : وما أحسن ما جاء عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة أنه قال: "ابن تيمية

لك بإذن الله عصمة، فإن السنة إنما جعلت ليستن بها ويقتصر عليها، وإنما سنها من قد علم ما في 
ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، : نظر، ي..."خلافها من الزلل والخطأ والحمق والتعمق 

: مكة المكرمة)عبد الرحمن بن حسن قائد، : ، المحقق(نقض المنطق: المطبو  باسم)الانتصار لأهل الأثر 
موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج : وينظر. 21، 22: ، ص2: ، ط(هـ227٥دار عالم الفوائد، 

 .وبهذا تتأكد صحة رسالة ابن الماجشون متنًا وسندًا، والله تعالى أعلم .22٥: ، ص1: والتربية ج
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 نص رسالة عبد العزيز الماجشون كما رواها ابن بطة

ئِيُّ قال (2)ابن بطة العكبري رحمه الله تعالىقال  حدثنا : حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الْق افُلا 
 .محمد بن إسحاق الصَّاغ انيُّ 

                                       
إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن ( 2)

يه وآله وسلم يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عل
وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك  ،تسليما كثيراً، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يبه ويرضاه

 أما بعد؛ .والقادر عليه
عبد العزيز بن أبي سلمة الْم اجِشُونِ، وقد أخرج هذه الرسالة ابن بطة أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن  الإمام فهذه هي رسالة     

عادل : ، تحقيق"الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة "في كتابه( هـ783: المتوفى)محمد بن حمدان العكبري 
-824: ، ص2: ، ج2: ، ط(هـ2271دار المهج الأول، : الريا  -ية السعوديةالمملكة العرب)بن عبد الله آل حمدان، 

 (.817-2/821)مـ، 1028/ هـ2274، 1دار الؤلؤة، ط: بيروت -لبنان)، (.812
، 3: وهو عبد العزيز بن أبي سلمة الْم اجِشُونِ، المدني نزيل بغداد، توفي سنة أربع وستين ومئة، وقال ابن حبان في الثقات ج     

 . مات سنة ست وستين ومائة: 222: ص
وييى بن  ،وهشام بن عروة ،وزيد بن أسلم ،وابن المنكدر ،هريز وابن شهاب ال ،وحميد الطويل ،روى عن أيوب السختياني     

 .تعمدت أن أتوسع في ترجمته؛ لأنه ربما لا يكون معروفاً .وأبي حازم سلمة بن دينار ،سعيد الأنصاري
وأبو نعيم  ،وأبو داود الطيالسي ،وعبد الرحمن بن مهدي، ووكيع ،وهو من أقرانه -الليث بن سعد: شهورينوروى عنه من الم     

 .الفضل بن دكين
كيف لقب الماجشون : وسئل أحمد بن حنبل .جوني جوني: كان من أهل أصبهان ونزل المدينة، وكان يلقى الناس فيقول       

الماجشون فارسي، وإنما سمي : الرجل يقول شوني شوني؛ فلقب الماجشون، وقال الحربيتعلق من الفارسية بكلمة إذا لقي : فقال
 .الماجشون :به أهل المدينة فقالوا، فعر  "المايكون "ه كانتا حمراوين، فسمي بالفارسيةلأن وجنتي ؛الماجشون

بغداد كتبوا عنه، فكان  قدمنه الحديث، فلما م، ث تركه وأقبل إلى السنة، ولم يكن من شأوكان عبد العزيز يقول بالقدر والكلا     
 .جعلني أهل بغداد محدثا، وكان صدوقا ثقة: بعدُ يقول

وعبد العزيز  ،لا يفتي الناس إلا مالك بن أنس: حججت سنة ثمان وأربعين ومئة، وصائح يصيح: وعن عبد الله بن وهب قال     
 .ابن أبي سلمة

على  عاً لمذاهب أهل الحرمين، مفر   متابعاً  ورعاً  كان فقيهاً : لحديث، وقال ابن حبانكان ثقة كثير ا  :وقال محمد بن سعد     
 .أصولهم

 .صاحب سنة، ثقة هاً كان نزِ : وقال أحمد بن صالح     
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حدثنا أبو العباس أحمد بن عبدالله بن الحسن : أبو حفص عمر بن محمد بن ر ج اء قالح وحدثنا 
 .بن شهاب

حدثنا أبو : حدثني أبي، قال: ح وحدثنا أبو حفص عمر بن أحمد بن عبد الله بن شهاب قال
حدثنا : الح، قالحدثنا أبو صالح عبد الله بن ص: بكر أحمد بن محمد بن هانئ الطَّائِيُّ الْأ ثْـر مُ، قالا جميعا
 :عبد العزيز بن عبد الله بن أبي س ل م ة  الْم اجِشُونُ قال

، و ل ع مْريِأ مْرِ الْق د رِ  ل ك  في (2)أن أفُ ـرِّق   أما بعد، فإنك س أ لْت نِي  "
ف ـرَّق  اللَّهُ ت ـع الى  فِيهِ  ل ق دْ  (1)

(7)
چ 

ڤ  ڦ   ل هُ الْمُلْك  و الْقُدْر ة   أ نَّ ، ف أ عْل م ن ا [73: ق] چٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  
نَّ ل هُ الْعُذْر  ، و أ  (2)

                                                                                                                             
 .هو أعلم من مالك: وعن أشهب قال     

   العلم قد شرح هذه الرسالة، فينبغي  من أهل فهذا شيء من ترجمته رحمه الله، وله هذه الرسالة المميزة في القدر، ولم أر أحداً 
فيها حل المشكلة القدرية، وهي رسالة عملية، كما سيظهر إن شاء الله من محتواها، فيها أنه  ،شرح؛ لأنها رسالة عاليةأن تُ 

؛ إلا أننا الغريبة وهذه الرسالة وإن كان فيها بعض الألفاظ .ا الركن العظيم من أركان الإيمانيوجهك إلى الواجب عليك تَاه هذ
 .نستعين الله تعالى في بيانها، وربما هذا يطول في مجلس أو مجلسين

؛ فهذه ... "أما بعد، فإنك س أ لْت نِي  ":د العزيز بن سلمة الماجشون، قالحدثنا عب :ذكر بإسناده عن عبد الله بن صالح قال    
 .الرسالة جواب على سؤال سائل

 . صلفْ ي ـُ: ، يعني[2: الدخان ] چٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ   چ  :، كما قال سبحانه عن ليلة القدروأبين   لأفص  : يعني: أفُ ـرِّق  ( 2)
. نصر فر ق، مخففة من باب: 120: ، ص2: وفي نسخة دار الراية ج(: هو أخونا الذي اعتنى بنشر الرسالة هذه) قال إبراهيم     

. وفرقت الشئ تفريقا وت ـفْرقِ ةً، فانْـف ر ق  وافـْتـ ر ق  وت ـف رَّق  . أفـْرُقُ فرقا وفرقانا ف ـر قْتُ بين الشيئين ":2٥20: ، ص2: وفي الصحاح ج
د قال: ، من خفَّف  قال[201: الإسراء] چڀ  ڀ چ  :وقول تعالى  ".أنزلناه مُف رَّقاً في أيام: بيـَّنَّاهُ، من ف ـر ق  ي ـفْرُقُ، ومن شدَّ

تعمير الله تعالى إياى، فهو مصدر مضاف إلى المفعول، وهو : السنة، وخلاصة معناه ، جائز، كما دلت عليه(لعمري) قسم بـال( 1)
 .قس م بفعل من أفعال الله تعالى

 .نعم، فهذا أول شيء، يكفي أن الله تبارك تعالى فصل في هذا الركن المهم من أركان الإيمان( 7)
، "وهو على كل شيء قدير ،وله الحمد ،وحده لا شريك له، له الملكلا إله إلا الله : نعم، احف  هذا؛ ولذا كان أفضل الدعاء( 2)

فهو  :فلا خلق غير خلقه، والقدرة :له الملك. ليه استيعاب هذا الركنفمن علم أن الملك لله والقدرة  لله؛ هان ع. الملك والقدرة
 .على كل شيء قدير، ويدخل في ذلك أفعال العباد
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و الحُْجَّة  
ر  تم  لُّكًا(2) ، و و ص ف  الْق د 

لحُْجَّة  و ا (1)
نْس ان   (7) اراً، و و ص ف  الْإِ في ذ لِك  مُحْسِنًا و مُسِيئًاإِنْذ 

و م قْدُورًا  (2)
ع ل يْهِ، و م عْذُوراً ع ل يْهِ 
هُ ع ل يـْه اا ، ف ـر ز ق هُ (٥) د  لحْ س ن ة  و حمِ 

م هُ فِيه ا ، و ق دَّر  ع ل يْهِ (1) الخْ طِيئ ة  و لا 
(3). 

م هُ أ نَّهُ  هُ و لا  د  ن سِيت  انْـت ح ال هُ الْق د ر  ، و  (8)ممُ لِّكٌ ف ح سِبْت  حِين  حمِ 
، ف ـل مْ يُخْرجِْهُ (20)كٌ ؛ لِأ نَّهُ ممُ لَّ (4)

ئِم ةِ مِنْ مُلْكِهِ ةِ باِلْم حْم د   و اللاَّ
رِ في خ طِيئ تِهِ  ي ـعْذُرهُُ ، و لا  (22) ل ق هُ ع ل ى الطَّل بِ باِلْحيِل ةِ (21)باِلْق د  ، ف ـهُو  (27)، خ 

ومُ ن ـفْس هُ حِين  يُـنْكِرُه اي ـعْرفُِـه ا و ي ـلُ 
، و ع رَّف هُ الْقُدْر ة  (22)

(2٥) ، 
 

                                       
ن وسميت العقوبة عذراً؛ لأ: العقوبةله العذر والحجة، العذر هاهنا بمعنى . عذر والحجة، هذا الشر وال .الملك والقدرة، هذا القدر( 2)

ى  ى        چ  المعاقِب له العذر في عقوبة من يستحق العقوبة، وإنما قرن بين العذر والحجة؛ لبيان أن العقوبة تكون بعد الحجة،

هذه الحجة، فكل ما يرد في كلامه من : هذه العقوبة، حتى نبعث رسولا: ، معذبين[2٥: الإسراء] چئا  ئا  ئە     ئە  ئو  
يعني لا يلومه أحد في العقوبة، لأنه أنذر، : أعذر. قد أعذر من أنذر: ذكر العذر، فهذا هو المراد به، ولذا يقولون في المثل

 .بمعنى صار ذا عذر في عقوبة من يعاقبه؛ لأنه أنذره :أعذر من أنذر
 . إلا بإذنه سبحانه، والعبد لا يملك لنفسه نفعًا، ولا ضراً هو سبحانه يملك كل شيء؛ لا أحد يملك شيئاً : تم  لُّكًا، أي( 1)
 .وصف الحجة إنذاراً :أي( 7)
 .و مُسِيئًا أحيانا، وهو في إحسانه وإساءته تحت ملك الله عز وجل ،فالإنسان يكون مُحسنًا أحيانا( 2)
 .أقيمت عليه الحجة؛ فإن عوقب فلا عذر له :يْهم عْذُوراً ع ل  ( ٥)
والفر  أنه لا يمد على ما ليس منه؛ فالله عز وجل هو الذي رزقك الحسنة، هو الذي رزقك الإيمان والإحسان والطاعة، ( 1)

 .ومع ذلك يمدك على ذلك، والفر  أنك لا تُحمد إلا على ما كان منك، ومع ذلك فالله عز وجل حمدك على هذا
 .مع أنه قدر عليه الخطيئة ؛والفر  أنه لا يلام على ما لا حيلة له فيه، ومع ذلك فالله عز وجل يلومه( 3)
 .يملك أفعاله: حسبت أنه طالما أن الله عز وجل يمد المحسن على إحسانه، ويلوم المسيء على إساءته، حسبت أنه ممُ لِّك؛ أي( 8)

 .لنسبة والانتسابنسيت نسبة ذلك للقدر، والانتحال ا: أي( 4)
 .فالعبد ليس مملِّكا، يملك أفعاله، وإنما هو مملَّك؛ لأنه تحت قضاء الله عز وجل وقدره( 20)
 .لم ا حمده ولم ا لامه، هذا كله تحت ملك الله عز وجل :أي( 22)
 .فمع أنه مقدر عليه إلا أنه لا عذر له في ذلك( 21)
 .بالتسبب بالحيلة :يطلب بالأسباب دوما الإنسانفاب، بمعنى الأسب -وستتكرر في كلامه -الحيلة هنا( 27)
 . لماذا لم أفعل هذا: أي يعرف الحيلة، أي الأسباب، ويلوم نفسه إذا قصر في الأخذ بالأسباب، ويقول( 22)
 .القدرة هنا بمعنى القدر، قدرة الله عز وجل( 2٥)
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ادُ ف ـهُو  يُـؤْمِنُ بِه ا و لا  يج ِ  مُع وَّلًا إِلاَّ ع ل يـْه 

(2). 
هِ ع زَّ ج لَّ في التـَّوْفِيقِ ف ـر غِب  إِلى  اللَّ 

  .ذ لِك  في ي دِهِ  بأِ نَّ  (2)وقِنٌ ، مُ (7)ل عِلْمِهِ بملُْكِه (1)
، ف ـيـ   (٥)ف ـيُخْطِئه ئِم ةِ ن ـفْسِهِ م ا ط ل ب    .رْجِعُ في ذ لِك  ع ل ى لا 

ام تُهُ ع ل ى م ا ت ـر  م فْز ع هُ في التـَّقْصِيِر ن   ك  مِن  الْأ خْذِ باِلْحيِل ةِ د 
لِك  ي كُونُ لله عليه به (1) ، قد ع ر ف  أ نَّ بِذ 

به الحُْجَّةُ 
(3).  

مُع وَّلهُُ 
إِيم انهُُ بالقدر حين يقول: في طلب الخير (8) ر  ي طْلُبُ الخْ   -ثقِ تُهُ بالله، و  لا حول ولا قوة : -يـْ

  .(20)لا عذر لي في معصية الله: -الشر يقع في -، ويقول حين(4)إلا بالله

                                       
الناس تَاه القضاء والقدر، فالإنسان يفعل الأسباب، عملية، تصف حال رسالة إن هذه الرسالة : قلتُ لك ،فمن أجل هذا( 2)

 .هذا قدر الله عز وجل: وإذا لم يتحقق له شيء يقول ،وإذا قصر في الأسباب يلوم نفسه
 .فالإنسان إذا علم هذا فإنه يرغب إلى الله عز وجل في أن يوفقه( 1)
 .فيسأله العبد التوفيق ،هو يملك كل شيء سبحانه( 7)
 . في يد الله عز وجل :أي -هو موقن بأن ذلك في يده: هو، أي: بتدأ محذوف تقديرهموقن خبر لم( 2)

 .ويكون نصبها حينئذ  على أنها حال. موقنًا: وفي نسخة دار المنهج الأول: قال إبراهيم
من أخذ : ا تقدمفمع كل م .؛ مع أنه طلب ذلك بأسبابهما يطلبه من مال أو ولد أو غيره لا يصيبه، ولا يصل له: يخطئه أي( ٥)

 .بالأسباب، ويقين بالله، وطلب للتوفيق؛ إلا أن ذلك يخطئه، ولا يصيبه
 .بالأسباب: يعني( 1)
ل جاءت بالدين وبالإسلام، الصلاة سبب لخول الجنة، فإذا ما صلى علم أن لله الحجة عليه، والرس. إذا ما اتخذ الأسباب: أي( 3)

 .عليهعلم أن الحجة بذلك  دخل فيه،ي لمفإذا 
 .ما يعتمد عليه: أي( 8)
لا حيلة لأحد، ولا حركة لأحد، ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد : -مبينا معناها -ل الطحاويقا( 4)

  .38الطحاوية بتعليق الألباني، ص./ على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله
، ولذلك حين يدُعى لا حول ولا قوة إلا بالله: يطلب العلم، يضر مجالس العلم؛ يقول ،يصلي :الخيرإذن فهو حين يطلب ( 20)

وإذا وقع في . لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا عندما يطلب الخير: ، يقول(حي على الفلاح)و ،(حي على الصلاة)بـإلى الصلاة 
 .يقول لا عذر لي في معصية الله ؛الشر

 .الرسالة عمليةإن هذه : قلت لك
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حين ي طلب، ضعيف في نفسه (2)مستسلم
لأمره، ليس  ، لائماً (7)، قوي حين يقع في الشر(1)

  .(2)قَّ عنده بأنه ظالم حين يعصي ربهالقدر بأح
و ج هِل  دِين هُ  ،فِه  الحْ قَّ س   ؛أحقُّ من صاحبه (٥)إن رأى أن أحدهما

(1). 
دُ  رِ م ن اصًاع نِ الْإِ لا  يجِ  قـْر ارِ باِلْق د 

يصًا، و لا  ع نِ الِاعْ (3) تر افِ باِلخْ طِيئ ةِ محِ 
 ا؛ ، ف م نْ ض اق  ذ رْعًا بِه ذ  (8)

  .(4)[2٥: الحج] چتخ  تم  تى    تي  ثج  ثم  ثى   ثي  جح  جم       حج  حم    خج     چ ا؛ بِه ذ  
ا مِنْ أ نْ ي ضْر    إِلى  الله ض ر   م نْ ي ـعْل مُ يجف ـو  اللَّهِ لا   أ نَّ الْأ مْر  ل يْس  إلِ يْهِ دُ بدًُّ

(20) ، 
ار  م نْ  رْ ع ل يْهِ   و ي ـعْت ذِر  مِن  الخْ طِيئ ة  اعْتِذ   .(22)كأنها لمْ  تُـق دَّ

                                       
 .متضر ( 2)
 .لا حول ولا قوة إلا بالله: -حين يطلب الخْ يـْر   -كما قال إنه يقول-بل. لا يرى لنفسه قوة، هذا عند فعل الخير، عند الطلب( 1)

وإرادتي هو بفعلي : ف قدرته ومشيئته، بل هو الذي فعل، ويقوللا، القدر، فيضع  : أي هو فِعْلُه بمشيئته وإرادته، ما يقول( 7)
 .ومشيئتي، لم أُجبر  عليه

ولا هذا على هذا، فإذا غلب القدر صار جبرياً، وإذا  ،ب هذا على هذالا، هذا قدر، لا يغل  : فهو حين يعصي ربه لا يقول( 2)
 يخل  -كما سيأتي في كلامه رحمه الله صريا-ب هذا ولا هذا وإنمافلا يغل  . غلب فعل نفسه وقدرته وإرادته، صار قدرياً

 .وإن كان القدر هو الغالب، لكن لا هزمل الأسباب. الأسباب :بينهما، وأن الله تعالى خل  الحيلة القدر، والحيلة
 .وفعله ،القدر: أحد الأمرين: أي( ٥)
يلة لأنه إن رأى أن القدر أحق صار جبرياً، وإن رأى أن فعله أحق صار قدرياً، وإن رأى أنهما مختلطان، صار سنيًا، يخل  الح( 1)

 .بالقدر، يعني الأسباب والأقدار
 .مهرباً: أي( 3)
 .ويقر بالخطيئة ،فهو يعترف بالقدر( 8)
 .وجل نت تريد خلاف إرادة الله عزم بالأقدر والأسباب، فليخنق نفسه؛ لأن الله تعالى هكذا أراد، وأالذي لا يريد أن يسل  ( 4)

ذكر المصنف بعد ذلك ما فيه حل هذه  ؟مؤاخذ بفعله، فما المخرج هنوأ ،وطالما كان الأمر كذلك، وأنه لا خروج له عن القدر
 .المشكلة القدرية

 .كأنه ما عنده قدرة ولا إرادة، فيخلص الضراعة لله عز وجل: أي( 20)
يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على  ":وهذا الكلام هو كما جاء في الأدعية. هو المسؤول عنها مسؤولية كاملةفيكون : أي( 22)

والجن  ،أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت" :، فهذه الضراعة، وكما في دعائه "دينك
 1081: ، ص2: ، ومسلم في صحيحه ج3787برقم  223: ، ص4: أخرجه البخاري في صحيحه ج ،"والإنس يموتون
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أ نْـفُس كُمْ ج حْد  الْقُدْر ةِ ف لا  تمُ لِّكُوا 
رِ  ،(2) و لا  ت ـعْذِرُوه ا باِلْق د 

 .فِر اراً مِنْ حُجَّتِهِ  ؛(1)
ن هُ ب ـعْد م ا جم  ع هُ تُـف رِّقُ  (7)لا ،مْر  اللَّهِ ك م ا و ض ع هُ ض عُوا أ   وا ب ـيـْ

، ب ـعْض   (٥)ف إِنَّهُ ق دْ خ ل     ،(2) هُ ببِـ عْض 
، ف خ ل    ب ـعْض   و ج ع ل   هُ مِنْ ب ـعْض 

م  و ع ذ ر   ،(3)الْحيِل ةِ باِلْق د ر (1) ثَُّ لا 
(8). 

                                                                                                                             
ودية إلا بتحقيق هذا الركن العظيم، وهذا صرح به وهذا هو محض العبودية؛ فلا تقوم العب .، من حديث ابن عباس1323برقم 

: ، ص2: ه جأخرجه الترمذي في جامع ،": ... يا غلام إني أعلمك كلمات" :ه الله في حديث ابن عباسابن رجب رحم
احف  الله يفظك ): ديث أسباب، وآخر الحديث أقدار، أول الح"هذا حديث حسن صحيح ":، وقال1٥21برقم  113
هذا كله شر ، ( احف  الله تَده تَاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله )سباب، عبودية، كل هذه أ...( 

واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء  )فالشر  مبني على القدر،  .هذا قدر...( علم أن الأمة او : )أسباب، قال
على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت  لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا

ق لها أن تفرد بالتصنيف؛ فإن أولها الشر  والدين والعبادة، وآخرها فإن هذه الوصية العظيمة، حُ ( الأقلام وجفت الصحف
 .بنى إلا على هذه العقيدةتفإن الدين والشر  والعبادة لا  .القدر

قادرون بأنفسنا، نحن لا نحتاج ن ليس الله على كل شيء قدير، ويقولون نح: ل، كما فعلت القدرية بقولهمقدرة الله عز وج: أي( 2)
من : اتفق كل أهل العدل على أن أفعال العباد:" قال القاضي عبد الجبار المعتزلي .إلى توفيق الله ولا إعانته، قاتلهم الله

الله جل وعز أقدرهم على ذلك، ولا فاعل لها ولا محدث سواهم، وأن تصرفهم، وقيامهم، وقعودهم، حادثة من جهتهم، وأن 
توفيق الطويل، : ، تحقيق(8/7)المغني في أبواب التوحيد والعدل "./ إن الله سبحانه خالقها ومحدثها؛ فقد عظم خطؤه: من قال

 (.2/212")فاء العليلش" حاشية تحقيق: وانظر. ، نشر المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة2وسعد زايد، ط
 .كما فعلت الجبرية( 1)
 .لا تفرقوا: والأحسن. أ لاَّ تفرقوا: وفي نسخة دار المنهج الأول( 7)
الأدلة واحدة في مسألة القدر؛ . فمما يتميز به أهل السنة والجماعة كما قرر شيخ الإسلام رحمه الله أنهم يجمعون ولا يفرقون( 2)

وكذا في مسائل . والجبرية أخذوا جزءً منها ففرقوا الأدلة، وأما أهل السنة والجماعة فجمعوها لكن القدرية أخذوا جزءً منها،
الإيمان؛ فالخوارج والمعتزلة أخذوا بعضها والمرجئة أخذوا بعضها، فما ضل من ضل إلا بالتفريق بين الأدلة التي جاءت في أمر 

ٱ  ٻ  چ  :، وكما قال تعالى[8٥: البقرة] چ  چڃ  ڃ  چ  چ   چچ :واحد، وهو كما قال الله تعالى

فالقدرية أخذت من القرآن ما يروق لها ويتفق مع أهوائها، والجبرية أخذوا منه . قسموه: أي -[42: الحجر] چٻ  ٻ  ٻ  
 .فأصل الأصول لأهل السنة والجماعة أنهم لا يفرقون. ما يروق لها ويتفق مع أهوائها

 .بتشديد اللام. خ لَّ   : وفي نسخة دار المنهج الأول( ٥)
 .بتشديد اللام. خ لَّ   : وفي نسخة دار المنهج الأول( 1)
 .، كما عولت القدرية، ولا يعول فق  على القدر كما فعلت الجبريةفق  فلا يجوز لإنسان أن يعول على الأسباب( 3)
 .عاقب: عذر بمعنى( 8)
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  .(2)ك  و ق دْ ك ت ب  ب ـعْد  ذ لِ 
ف لا  تمُ لِّكُوا أ نْـفُس كُمْ 
ح دُوا نعِْم ت هُ في الْهدُ ىف ـت جْ  (1)

 (٥)تـ عْذِرُوا، ف ـ (2) ت ـغْلُوا في صِف ةِ الْق د رِ ، و لا  (7)
إِذ ا نح  لْتُم أ نْـفُس كمْ مْ أ نْـفُس كُمْ باِلخْ ط أِ، ف إِنَّكُ 

ئِم ةِ  (1) تُمْ لرِ بِّكُمْ باِلحُْكُوم ةِ و أ قـْر رْ  ،باِللاَّ
دْتمُْ  ؛(3)  ع نْكُمْ ب اب  س د 

صُوم ةِ  الخُْ
، و ي ئِس  مِنْكُمُ الْع دُوُّ ، ف ـتـ ر كْتُمُ الْغُلُوَّ (8)

(4). 
ذُوا الْك فَّ   .د ىف إِنَّهُ الْق صْدُ و الهُْ  ؛ط ريِقًا (20)ف اتخَِّ

                                       
 .أنه سبحانه كتب هذا القدر :أي( 2)
 .، بزعمهم أن العبد يخلق فعل نفسهكما فعلت القدرية( 1)
 .وهكذا القدرية يجحدون نعمة الهدى؛ فهم لا يعترفون بأن الله تعالى يهدي ويضل( 7)
 .كالجبرية( 2)
 .تزيلوا عنها العذر والعقوبة، كما تفعل الجبرية :أي (٥)
ل تْكُمْ أ نْـفُسُكُمْ : ، وفي نسخةسبتم إليها اللومن: أي( 1)  .نحِ 
 فليحمد الله، ومن ؛من وجد خيراً" :القدسي عز وجل بالقدر، كما في الحديث ر للهقبالقدر، وهكذا تلوم نفسك، وتيعني ( 3)

 .من حديث أبي ذر  1٥33برقم  2442: ، ص2: أخرجه مسلم صحيحه ج. "وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه
هو ... وأصل ضلال الخلق من كل فرقة : "121: ، ص8: الخصومة في هذه المسألة، قال شيخ الإسلام في الفتاوي ج :أي( 8)

وهذا بيت من القصيدة التائية التي أجاب فيها شيخ . يعللون أفعال الله عز وجل على أهوائهم: الخو  في فعل الإله بعلة، أي
: الذميين يخاصم فيها بالقدر، ومطلع هذه القصيدة هو قول شيخ الإسلامالإسلام عن سؤال عن القدر أورده أحد علماء 

 .مخاصم رب العرش باري البريةِ ...  سؤالك يا هذا سؤال معاند  
 أن العدو يطمع في المسلمين عندما يغلون إلى أحد الطرفين؛ ولذلك فهم يفرحون بالخوارج، وبالمرجئة، والعدو يفرح بالغلو :أي( 4)

 .ل الأهواء؛ لأنهم يهدمون الدينوبالبد ، وبأه
حين خرج عليهم وهم يتنازعون في  لأصحابه سلفنا، وقد قال النبي  الكف عن الجدال وعن الخصومة، كما كف  : أي( 20)

إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا ! أبهذا أمُرتم، أم بهذا أرُسلت إليكم؟" :القدر، فغضب حتى احمر وجهه، فقال
رواه الترمذي عن أبي هريرة، وله شاهد عند ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو، ، "ازعوا فيهنلا ت  زمت عليكم أن ع الأمر،

وأرضاهم، وصاروا بعد  فانكفوا  ،كفهم  كانت من هذا الخو ، والنبي  فبداية خروج القدرية  (.4٥)وانظر هداية الرواة
 .ذلك يردون على من نبت في هذه البدعة
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إِنَّ الجْ د ل  و التـَّع مُّق  و  
َّ وِصِرا ،هُو  ج وْرُ السَّبِيلِ  (2) طُ الخْ ط أِ، و لا  تح ْس ب 

ينِ رُسُوخًاالتـَّ   ع مُّق  في الدِّ
(1) ،

يْثُ ت ـن اه ى عِلْمُهُمْ، و ق الوُا(1)رُسُوخًا ۉ  چ :، ف إِنَّ الرَّاسِخِين  في الْعِلْمِ هُمُ الَّذِين  و ق ـفُوا ح  ې    ېۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  

 .[3: آل عمران] چې  ې     ې   ى  ى  ئا  
إِنْ أ حْب بْت  أ نْ ت ـعْل   م  أ نَّ الْحيِل ة  باِلْق د رِ و 

، و م ا ذ ك ر  اللَّهُ (2)ف انْظرُْ في أمر القتال ؛ل ك   ك م ا و ص فْتُ   (7)
بًا،  يْئًا ع ج  م لِك  لا  يُـغْل بُ : نْ ذِكْرِ مِ اللَّهُ ع زَّ و ج لَّ مِنْهُ في كتابه ت سْم عْ ش 

ق لِبُ (٥) ، و د وْل ة  ت ـنـْ
(1) ، ، و ن صْر  مح ْتُوم 

، و الْع بْدُ ب ـ  يْن  ذ لِك  مح ْمُودٌ و م لُومٌ مح ْتُوم 
اء هُ و يدُِيلُهُمْ ، ي ـنْصُرُ أ وْليِ اء هُ و ي ـنْت صِرُ بِهِمْ، و يُـع  (3) ذِّبُ أ عْد 

(8). 
 

                                       
 .الجدل والتعمق من وقد مرت عند المصنف ابن بطة رحمه الله أبواب في التحذير( 2)
 . لعلم، وهذا من الجهلأنهم من أهل ايصف المتعمقين ب من لا يعلم بعضو ( 1)
، اً ار أن الله تبارك وتعالى قدر أقدأي أن الحيلة مخلوطة بالقدر، وهذا أصل أصول أهل السنة والجماعة في الأقدار والأسباب؛ ( 7)

" :لأصحابه كما قال النبي ،تج بالقدر على ترك الأسباب، بل لا بد من الأسباب ل آجالًا، وجعل لكل أسباباً؛ فلا يُ وأج  
، 2: ، مسلم في صحيحه ج2424، برقم 232: ، ص1: ، أخرجه البخاري في صحيحه ج"اعملوا فكل ميسر لما خلق له

، 2٥4: ، ص4: وأخرجه البخاري أيضًا في صحيحه ج ،من حديث علي بن أبي طالب  1123:  ، برقم1020: ص
فذكر السبب  – من حديث عمران بن حصين  1124:  ، برقم1022: ، ص2: مسلم في صحيحه جو ، 3٥٥2برقم 
 .دروالق

قصة موسى : ل، والمثال الثانيالقتال، الذي هو بأقدار وبأسباب، وسيطيل في هذا المثا :هذا هو المثال الأول الذي سيضربه( 2)
مُ في ":السلام وذلك عند قوله هعلي  .وقلنا قبل ذلك إن هذه الرسالة رسالة عملية ...". التَّابوُتِ و الْي مِّ ح فِ   مُوس ى ع ل يْهِ السَّلا 

 .كذي القرنين، مثلًا ( ٥)
 فمن الذي يفعل هذا إلا هو سبحانه وتعالى؟( 1)
 .رها عليهمع أن الله عز وجل قد   ،مع أن الله عز وجل هو الذي وفقه لها، وملوم على السيئة ،محمود على الحسنة( 3)
چ  :ويقول الله تعالى. [220: آل عمران] چۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  چ :أي تكون لهم الدولة على المسلمين، قال تعالى( 8)

 هذه چٻ  چ ، هذا قدر الله عز وجل، و  چٻ  ٻ چ :؛ فقوله[22: التوبة]  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ
، مع أنهم يقتلون [20: ، الأنفال211: آل عمران] چژ  گ    گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ چ  :وقال تعالى. حيلة، فهاهنا خل  القدر بالحيلة

، وربما يبدر ...و... نحن نقاتل بقوتنا وأسلحتنا و: الإيمان بهذا الركن فإنهم يقولونوالناس إذا لم يستحضروا  .ويعدون العدة
 .فالإنسان لابد أن يخل  الحيلة بالقدر .من كلامهم أننا نقدر على كذا وكذا
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ڀ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ ٻ  پ چ  :ي ـقُولُ ت ـع الى   پ  پ  پ  

گ    چ  ،[2٥-22: التوبة] چٹ  ٹ  ٹ   ڤ    ٹٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ

ڎ    ڍچ  چ     ڇ   ڇ  ڇ  ڇچ ،[211: آل عمران] چگ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڍ  ڌ  ڌ  

ٺ   چ :وق ال تعالى ،[210: آل عمران] چڑ  ڑ  ک  ک  ک    ژڎ  ڈ  ڈ   ژ ڀ  ٺ  

: آل عمران] چڦ  ڦ   ڄ  ڄ        ڄ   ڦٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ٹٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ
2٥2]. 

ف افـْه مْ ظ نـَّهُمْ 
رهِِ، أ مِ الَّذِي : (1)الْف ريِق يْنِ أ وْلى  بِهِمْ  أ يُّ  (2) ي ـزْعُمُ أ نَّهُ ق دْ الْم ضِيفُ إِلى  ر بِّهِ الْمُؤْمِنُ بِق د 

م ل ك هُ؟
، و ل كِنَّا  چڇ  ڇ     ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎچ  :ف إِلى  ن ـفْسِهِ و ك ل هُ، ف إِنَّ ظ نـَّهُمْ ذ لِك  إِنمَّ ا هُو  ق ـوْلُهمُْ  (7)
، و ل و أطُِعْن ا(2)عُصِين ا

 .م ا قتُِلْن ا هاهنا (٥)
قوُا  ف ـل ع مْريِ ل ئِنْ  لقد ص د قْت   ؛ك انوُا ص د 

بوُا، و ل ئِنْ ك انوُا  (1) ، ف ـق ال  الْم لِكُ ت ـع الى   ؛ك ذ  چ  :لقد ك ذ بْت 

 .(3)[2٥2: آل عمران ] چڦ  ڦ   ڄ  ڄچ 
 

                                       
 .ظن هؤلاء المنافقين: أي( 2)
 .أي الفريقين من هؤلاء الذين ينكرون القدر أولى بالمنافقين: أي( 1)

 .كم قبل ذلك أيها الإخوة أن جميع أهل البد  ينضوون تحت النفاقوقد ذكرنا ل
 .فالله عز وجل يكله إلى نفسه ؛ملك أمره، لأنه يعول على الأسباب، فإلى نفسه وكله، فالذي يزعم أنه يملك أمره: أي( 7)
 .وإنما أطا  الصحابة الذين رأوا الخروج من المدينة إلى أحد ،ما أطاعهم لأن النبي ( 2)
: آل عمران] چژ  ڑ  ڑ  ک    ک  ک  ک            گ  گ    ژڍ  ڍ  ڌ        ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈچ  :كما في قوله تعالى( ٥)

218]. 
هذا كلام ابن الماجشون يخاطب سائله، لئن كانوا صدقوا في انتحال الأمر والتعويل على الأسباب؛ لقد صدقت في مقولتك في ( 1)

إذن مقولة القدرية صحيحة، صادقة، ولكن هؤلاء الله عز  ؛إن كان هؤلاء صدقوا: ، يعنيالقدر، في تصحيح مذهب القدرية
 .فإذن القدرية كذبة، وهذا من أبلغ ما يكون ؛وجل كذبهم

 .فالقدرية كذبة ،فكذبهم الله عز وجل( 3)
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ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    گڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  کک  گ  گ  گ چ :وقال عز وجل

ې       چ ،(2)[2٥2: آل عمران] چڱڱ  ڱ  ڱ  ں ې  ې   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  

ئا اء هُ ع ل ى أ  ، ف ـيُدِيلُ [220: آل عمران] چې  ى  ى   وْليِ ائهِِ، ف ـي سْت شْهِدُهُمْ اللَّهُ أ عْد 
 ثَُّ  ،بأِ يْدِيهِمْ  (1)

ي كْتُبُ ذلك خ طِيئ ةً عليهم
بُـهُمْ بِه ا(7) مُْ بِه ا ؛نـْه او ي سْأ لُهمُْ ع   ،، ثَُّ يُـع ذِّ و هُو  أ د اله 

، و ي ـنْصُرُ أ وْليِ اء هُ ع ل ى (2)
ائهِِ، ثَُّ ي ـقُولُ  ، ثَُّ [23: الأنفال] چپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ   پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ  :أ عْد 

مُْ ي كْتُ  بُ ذ لِك  ح س ن ةً له 
هُو  ت ـو لىَّ ن صْر هُمْ فِيه ا، ي ْم دُهُمْ ع ل يـْه ا و يُـثْنِي ع ل يْهِمْ بِه ا، و  (٥)

الْأ مْرُ كُلُّهُ : ، ي ـقُولُ (1)
 .الْف ريِق يْنِ إِلاَّ بي لي، لا  ي ـغْلِب  و احِدٌ مِن  

مُْ و   هُمْ ببِ دْر  إِحْد ى الطَّائفِ تـ يْنِ أ نّـَه ا له  عْدًا لا  يُخْل فُ، و نقِْم ةً و ع د 
ڱ  ں    ں  چ  لا  تُصْر فُ  (3)

: آل عمران] چہ  ہ      ہ  ھ   ھچ  :ي ـقُولُ لنِ بِيِّهِ  [213: آل عمران] چڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  

218]. 
تم َّم  ذ اك  الْو عْد  
د  و الْم كِي ،بمثِْلِ الْحيِل ةِ  (8) مُُ الْعُد  إِنمَّ ا هُو  ت س بُّبٌ و أ ع دَّ له  د ة ، و 

(4)  

                                       
ڳ   چ: فالله عز وجل إذا قدر شيئا فهو يهيئ أسبابه، وإنما قدر الله تعالى ذلك لحكمة، ذكرها في قوله تعالى .رجلخ: برزل( 2)

، يظهر ما فيها؛ لأن ابن أُبي  إنما كان رأيه البقاء في المدينة موافقةً [153: آل عمران ] چڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ں
ره أهرب، فهو وافقه من أجل هذا، لا من أجل المصلحة، فلما حصل ما قد   أبقى في المدينة، وحين يأتي الأحزاب: لهواه، يقول

 .ظهر ابن أبي ومن معه على حقيقتهم ؛الله
 .أي يجعلهم شهداء على أيدي الكفار( 1)
 .على الأعداء: أي( 7)
 .نه سبحانه هو الذي سلطهم عليهم، ومع ذلك فالله عز وجل يؤاخذاهمأ: أي( 2)
، ومع ذلك يكتب لهم [23: الأنفال] چ  ٺپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ  :قال سبحانه مع أنه( ٥)

 .حسنة الجهاد
 .فهذا فضله سبحانه تعالى، وفي المخالفين هذا عدله( 1)
 .نقمة على الكفار: أي( 3)
تمم الله تعالى لهم وعده بأسباب؛ ليكون ذلك سنة في قضائه وقدره سبحانه، وهو سبحانه قادر على : أي .الذي وعدهم ببدر( 8)

 [.٤: محمد] چ ڻڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں   ڻچ : ذلك بدون أسباب، كما قال سبحانه

 .تسبيب: وفي نسخة دار المنهج الأول( 4)
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لقُِدْر ة  خ فِيَّة
(2). 

، ثَُّ أ وْح ى إِل يْهِمْ  ئِك ة  لقِِت الِ أ لْف  مِنْ قُـر يْش  ، [21: الأنفال]  چ ک  ک  چ :و أ نْـز ل  مِن  السَّم اءِ الْم لا 
لِك   يُـث بِّتـُهُمْ بِذ 
(1)

أ مْرٌ يُك اب ـرُ  -عِنْد  م نْ يُـنْكِرُ الْق د ر   -، ح تىَّ ك أ نَّهُ [21: الأنفال] چ ک  ک  گ چ
، و ع دُوُّ (7)

مُْ  مُْ أ عْم اله  إِبْلِيسُ م ع  الْكُفَّارِ ق دْ ز يَّن  له  ، و  چ  ڇ   ڇ  ڃ  چ  چ  چ  چ  :و ع دُوُّ يُخ افُ مِنْهُ أ نْ ي ظْف ر 

  .[28: الأنفال] چڇ  ڇ ڍ
ا ك أ نَّهُ أمر النَّاسِ الَّذِين  يخ ْش وْن  الْغ ل ب ة   ن م ا الْأ مْرُ ه ك ذ  ركُُون  من و يج ْت هِدُون  في الْم كِيد ةِ  ،ف ـبـ يـْ ، و لا  ي ـتـْ

ئِك ةِ و ق ا، ف ـو لَّوْا مُدْبرِيِن   ؛، إِذْ ق ذ ف  الرُّعْب  في قُـلُوبِهِمْ (2)عُدَّة   ں  چ  :ل  للِْم لا  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  

  .[21: الأنفال] چں  ڻڻ
مُْ فِ  ر  لوِ ليِِّهِمْ ف ج اء هُمْ أ مْرٌ لا  حِيل ة  له  يهِ، و لا  ص بـْ

إِنمَّ ا و ع د هُمْ ع ل يْهِ إِبْلِيسُ، ف ـل مَّا ر أ ى  (٥) ع ل يْهِ، و 
ئِك ة  ن   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڳڑ  ک    ک  ک  ک  گ   گ     گ  گ ژ  ژ    ڑ چ   ك ص  ع ل ى ع قِبـ يْهِ،الْم لا 

ةٌ و لا  قُـوَّةٌ، لا  ت ـر وْن  م نْ  يُج ن بُنيلا  ، [28: الأنفال] چ إِيَّاكُمْ مِنْ ب أْسِهِ جُنَّةٌ، و لا  ي دْف ـعُهُ ع نيِّ و لا  ع نْكُمْ عُدَّ و 
أ سْت طِيعُ د فـْع هُ  بِكُمْ، و لا  أ سْت طِيعُ د فـْع هُ ع نْ ن ـفْسِي، ف ك يْف  يُـق اتلُِكُمْ، لا  ت سْت طِيعُون  د فْع  الرُّعْبِ ع نْ قُـلُو 

 ع نْكُمْ؟
هُمُ الَّذِين  ك انوُا حُذِرُواو  

هُمْ أ نْ ي ظْه رُوا، و  (1) خِيف  مِنـْ
دِ حِين  ق ال  (3) ثـْر ة  الْع د  هُمْ ك   ، و ر أ وْا مِنـْ

ں  ں  ڻ  ڻچ  :سبحانه ڱ   ھ  ھ  ھ   ڻڱ     ھڻ    ۀ  ۀ  ہ  ہ     ہ  ہ    

                                       
 .فالقدر أمر خفي، وإنما علينا الأسباب( 2)
 .مع أنهم ملائكة، وقدرة الملك معروفة، وهؤلاء ألف فق ، وهذا ع دد قليل بالنسبة للملائكة( 1)
كأنه أمر يكابر، ولذا تَد : ولذا قال ؛ف، والمسلمون ثلاثمئة وأربعة عشركيف يغلب القليل الكثير، الكفار أل: وذلك بأن( 7)

 .ذلك التعويل على الأسباب فق  ؛ وسببكافأ الأسباب، يقولون هذه مكابرةالناس عندما لا تت
 .دهزم، والمسلمون يخشون الغلبة لقلتهمنوا بعُ الكفار أمِ : يريد أن يقول. ولا يتركون في عِدة  : وفي نسخة دار المنهج الأول( 2)

 ...إذ قذف: ويدل عليه قوله بعد ذلك...كأنه أمْر أناس لا يخشون الغلبة و: والعبارة قلقة، فلعل صوابها
 .إبليس: وليهم( ٥)
 .الكفار؛ ح ذِر هُم المؤمنون: أي( 1)
 .ي غلبوا: أي( 3)
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ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ    ۋ  ۅ   ے     ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ   

  ۉۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چ :لِم هْ؟ ق ال   ،[22-27: الأنفال]چې  ې   ې  ې  ى    ۉۅ  ۉ

و ق ض ىمْ أ نَّهُ ق دْ ف ـر غ  ، ف ـيُخْبرهُُ [22: الأنفال]چې  ې   ې  ې  ى  
، و أ نَّهُ لا  يرُيِدُ أ نْ ي كُون  الْأ مْرُ إِلاَّ (2)

ا، و ي ْس بُ ه ك   ذ 
ذ لِك  مِن  اللَّهِ احْتِي الٌ  الْق د ريُِّ إِنمَّ ا (1)

و احْتِف الٌ  (7)
ادٌ للِْقِت الِ، و ي ـنْس ى أ نَّهُ الْغ الِبُ ع ل ى  (2) إِعْد  و 

اث ـر ة  اهِرُ لعِ دُوِّهِ إِ ع ل ى أ مْرهِِ بِغ يْرِ مُغ ال ب ة ، و الْق   ذ ا ش اء  بِغ يْرِ مُك 
(٥). 

ع ادًا باِلرِّيحِ الْع قِيمِ  أ هْل ك  
، و أ رْس ل  ع ل ى (1) ارهِِ الْأ رْ   وُد  باِلصَّيْح ةِ، و خ س ف  بِق ارُون  و بِد  ، و أ خْم د  ثم 

يبُ بِه ا م نْ ي ش اءُ، ق ـعْصًاف ـيُصِ ق ـوْمِ لوُط  حِج ار ةً مِن  السَّم اءِ، و يُـرْسِلُ الصَّو اعِق  
لا  م كْر  فِيهِ و لا  اسْتِدْر اج ،  (3)

                                       
 .هذا الأمر: أي( 2)
 .ويسِبُ : وفي نسخة دار المنهج الأول( 1)
 .الأسباب والتسبب: المراد بالحيلة والاحتيال في كلامه( 7)
 .تَميع لقتال الأعداء: أي -راد اجتما  المؤمنين والملائكةاجتما ، والم: احتفال( 2)

عُوا :ح ف ل  الْق وْمُ في الْم جْلِسِ ح فْلًا مِنْ ب ابِ ض ر ب   ":221: ، ص2:في المصباح المنير ج قال: قال إبراهيم و احْتـ ف لُوا   .اجْت م 
لِك   ن   .مج ْلِس  و مج  الِس  : و الجْ مْعُ مح  افِلُ مِثْلُ  ،مح ْفِلٌ  :و اسْمُ الْم وْضِعِ  .ك ذ  لا   :أ يْ  :و لا  تح ْت فِلْ بِأ مْرهِِ  .قمُْتُ بِأ مْرهِِ  :و احْتـ ف لْتُ بِفُلا 
الاهتمام : الاحتفال بمعنى: ، أليس هذا المعنى أنسب للسياق؟ أعني المعنى الثاني"اهْت م مْتُ  :و احْتـ ف لْت بِهِ  .و لا  ت ـهْت مَّ بِهِ  ،تُـب الهِِ 
 .بالأمر

الجبري عول على القدر  :، ونفى القدر، وفي المقابلفق  ل على الأسبابق القدري، ولو جمع لاهتدى، فإن القدري يعو  ففر  ( ٥)
 .بين الأسباب والأقدار في الخل  والجمع -كما عرفنا-وأنكر الأسباب، والهداية

سبب بالعبد، : فصارت الأحوال ثلاثة .، ولكنه بدون قتال؛ فالله قادر عل إهلاك أعدائه بدون قتال من أوليائههذا سبب( 1)
 .دونه، ولا سببوسبب ب

والله سبحانه أحياناً يأخذ أخذًا لا مكر فيه ولا استدراج، وأحيانا يأخذ . لأخذ مرة واحدة، يعني بدون ترتيبا: القعص هو( 3)
 .بالاستدراج
ُع جَّل، : الق عْصُ والق ع صُ  ":قال إبراهيم

نٌ ق ـعْصًا إِذا أ صابته ض رْب ةٌ : يُـق الُ ... الق تْل الم . أ و ر مْي ةٌ ف م ات  مكان هم ات  فُلا 
، 7: الصحاح للجوهري ج: ، ينظر"قت له م ك ان هُ  :أ ي -وضر ب ه فأ قـْع ص ه. أ ن تضرب  الشَّيْء  أ و ترْمي ه ف ـي مُوت  مكان ه: والِإقْعاصُ 

 .38: ، ص3: ، لسان العرب لابن منظور ج20٥7: ص
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يم ْكُرُ بم نْ لا  يُـعْجِزهُُ و ي سْت دِرجُِ و  
تْ نِعُ مِنْهُ مُو اجِه ةً، و م نْ ل يْس تْ ل هُ (2) ، و ي أْتي مِنْ ح يْث  لا  ي ْت سِبُ م نْ لا  يم 

  .ر ةٌ قُدْ ع ل ى النَّج اةِ مِنْهُ 
و كِلا  الْأ مْر يْنِ 
رهِِ و ق ض ائهِِ س و اءٌ، ف ـهُو  يُـنْفِذُهمُ ا في خ لْقِهِ ع ل ى م نْ ي ش اءُ، لمْ  يُـهْلِكْ  (1) ءِ في ق د  ه ؤُلا 

ءِ و يم ْكُرْ بِهِمْ  ؛ق ـعْصًا و لا  ق ـهْراً  .نْ يُـعْجِزُوا ممَّا أ ر اد  بِهِمْ أ   (7)ش ف ق ةً  ؛اغْتِن امًا لغِرَّهِزِمْ، و لمْ  ي سْت دْرجِْ ه ؤُلا 
رهِِ و ق ض ائهِِ مخ ْر ج ا  : نِ لقِ د 

  .(2)ظ اهِرٌ ق اهِرٌ  :أ ح دُهمُ ا
تْ نِعُ مِنْهُ ش  (٥)ق وِيٌّ خ فِيٌّ  :و الْآخ رُ  يْءٌ، و لا  يوُج د  ل هُ ج سٌّ ، لا  يم 

، و لا  يُسْم عُ ل هُ حِسٌّ (1)
، و لا  يُـر ى (3)

، يُـب اعِدُ بِهِ الْق ريِب  و لا  أ ث ـرٌ ح تىَّ يُـبْرمِ  أ مْر هُ ف ـي ظْ يُـر ى ل هُ ع يْنٌ  ه ر 
(8) ، ، و يُـق رِّبُ بِهِ الْب عِيد  ، و ي صْرِفُ بِهِ الْقُلُوب 

تىَّ ي ـفْع ل  م ا يرُيِدُ بِهِ و يذُِلُّ بِهِ كُلَّ جُبَّار  ع نِيد ، ح  
(4). 

مُ في ال فُوسًاتَّ ح فِ   مُوس ى ع ل يْهِ السَّلا  ابوُتِ و الْي مِّ م نـْ
و ن ـزَّهُ  (20)

 ذِي ، يُـق رِّبهُُ مِنْ ع دُوِّهِ إِل يْهِ للَِّ (22)
 

                                       
 .يمكر به، و إلا أن الله عز وجل يستدرجه ،مع أنه لا يعجزه( 2)
 .الأخذ باستدراج ومكر: الأخذ بلا استدراج ولا مكر، والأمر الثاني: والأمران هما( 1)
بخلاف . [2٥، 22: الشمس] چڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   چ  :خوفاً، ولذا قال تعالى: يعني( 7)

فإنه لا يفعل هذا شفقة  ،وتعالى فهو عندما يستدرجالإنسان إذا ناوأ غير ه وعاداه فإنه يخاف مكر ه وعقوبته له، وأما الله تبارك 
 .ولا خوفاً

 .وهو القعص( 2)
 .وهو الاستدراج( ٥)
 .المس: والجس .م سٌّ : وفي نسخة دار المنهج الأول( 1)
 .لىهذا من لازم الاستدراج، لا يدرون، يقومون من نومهم صباحا، فلا يدرون إلا وقد باغتهم الله تعاو . الصوت الخفي: الحس( 3)

 .يمكن أن يكون العقاب قريبًا منهم لكن الله عز وجل يباعده لحكمة: أي( 8)
 . يتعلق بموسى عليه السلام آخر ث ذكر مثالاً . القتال فهذا هو المثال الأول على الأقدار والأسباب، وهو المتعلق بأمر( 4)
 ".والولد منْفوسٌ ... وِلادُ المرأة إذا وض ع تْ، : النِفاسُ  ":48٥: ، ص7: وفي الصحاح ج. طفلًا مولودًا، : منفوسًا، يعني( 20)
، قال ابن منظور( 22)  هْدُ، م هْدُ الصَّبيُّ : والمنِـ زُّ : "ن ـزَّهُ بمعنى حركه، ويسمى السرير الذي يرك فيه الصبي المنِـ ز 

: ، لسان العرب ج"الم
 .وضمير الفاعل مستتر يعود على الله عز وجل ؛ فالضمير المتصل في نزهُ ضمير مفعول يعود على موسى،223: ، ص٥
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س بَّب  أ مْر هُ ع ل يْهِ 
 . ، و ق دْ ق دَّر  و ق ض ى أ نَّ نَ  ات هُ فِيهِ (2)
هُ فِرْع وْنُ  [3: القصص] چٿ  ٹ  ٹچ  :ق ال  لِأمُِّهِ  ٺ چ ؛ أ نْ ي أْخُذ   چڀ   ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  

، لا  يرُيِدُ أ نْ ي أْخُذ هُ  [74: طه] لِك   ي أْخُذُهُ فِرْع وْنُ هُن الِك    .إِلاَّ ك ذ 
ف اخْتـ ل ج هُ 
ر ادُّهُ ، و مِنْ ث دْيِ أمُِّهِ، إِلى  ه وْلِ الْب حْرِ و أ مْو اجِهِ، و أ دْخ ل  ق ـلْب  أمُِّهِ الْي قِين  أ نَّهُ (7)مِنْ كِنِّهِ  (1)

، ف أ لْق تْ  ، ف أ مِن تْ ع ل يْهِ الْغ ر ق  هُ في الْي مِّ و لمْ  ت ـفْر قْ ر ادُّهُ إِل يـْه ا، و ج اعِلُهُ مِن  الْمُرْس لِين 
(2).  

  .مْرهِِ ع وْن  بأِ  و أ م ر  الْي مَّ يُـلْقِيهِ باِلسَّاحِلِ، ف س مِع  و أ ط ا  ، و ح فِظ هُ م ا اسْت ط ا  ، ح تىَّ أ دَّاهُ إِلى  فِرْ 
، ف أ   ي تِهِ بم ا ق ض ى مِنْ ذ لِك  لْق ى ع ل يْهِ وقد ق دَّر  و ق ض ى على ق ـلْبِ فِرْع وْن  و ب ص رهِِ حِفْظ هُ و حُسْن  وِلا 

  .ه ، و ر ضِي  ل هُ ت ـرْبيِ ت هُ ليِ صْنـ ع هُ ع ل ى ع يْنِهِ، ق دْ أ مِن  ع ل يْهِ س طْو ت   ؛(٥)مح  بَّةً مِنْهُ 
ل ى التـَّغْريِرِ و الشَّف ق ةِ ي كُنْ ذ لِك  مِنْهُ ع  لمْ  

قِيِن و الثّـِق ةِ باِلْغ ل ب ةِ ، و ل كِنْ ع ل ى الْي  (1)
(3).  

شْربِ ة  و الخْ د م   و الحُْضَّان  ي صْط فِي ل هُ الْأ طْعِم ة  و الأ 
(8).  

 

                                       
 .سبق أمر الله عز وجل على فرعون بأن هلاكه يكون بسبب هذا الصبي( 2)
 .انتز  الله عز وجل موسى: ، أي722: ، ص2: الصحاح ج: ينظر. خ ل ج هُ يخ ْلِجُهُ خ لْجاً، واخْتـ ل ج هُ، إذا جذبه وانتزعه( 1)
رهُ: نُّ والكِنَّةُ والكِن انُ الكِ . "أي لما كان عند أمه( 7) الْبـ يْتُ أ يضاً، و الجْ مْعُ أ كْنانٌ وأ كِنةٌ، و في التـَّنْزيِلِ : والكِنُّ . وِقاء كُلِّ شيء  وسِتـْ

، لسان 132: ، مختار الصحاح ص1288: ، ص1: الصحاح ج: ينظر". [82: النحل] چڄ  ڄ   ڄ  ڄ   چ :الْع زيِزِ 
 .710: ، ص27: العرب ج

 .لم تخف: لم ْ ت ـفْر قْ، أي( 2)
عند : أي ":182:ص ،٥: ، قال ابن كثير في تفسيره ج[74: طه] چٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  چ  :كما قال تعالى( ٥)

 ".حببتك إلى عبادي ":ونقل عن سلمة بن كهيل أنه قال. "عدوك، جعلته يبك
 .لم يفعل فرعون بموسى ذلك خوفاً منه: أي( 1)
 .فرعون لما قام يقتل بني إسرائيل وأبناءهم كان على يقين وثقة أنه سيغلبإن : أي( 3)
ُر بِّين  والكافِلين  : أ ي -الُحض ان( 8)

  .جمع حاضن، وأما الحاضنة فجمعها حواضن. الم
ُر بيِّ والكافِل  ي ضُمُّ الطِّفْل  إِلى حِضْنِه، و بِهِ سمِّي تِ الحاضنةُ، و هِي  الَّتِي تُـر بيِّ الطفل   ؛جمعُ حاضِن  : وحُض انٌ  ":قال إبراهيم

،  "لأ ن الم
وأما الُحض ان بالضم؛ فلم أجده في اللغة،  ":2/121قال محقق طبعة دار الراية ، و 217: ، ص27: كذا في لسان العرب ج

 ".حاضنة، ولكني لم أجد ذلك في المراجع اللغوية، والله أعلماللهم إلا إذا كان جمع حاضن أو 
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ر اضِع  ش ف ق ةً أ نْ يُميِت هُ ي ـلْت مِسُ ل هُ الْم  
ين  و شِم ال  قْتُلُ أ بْـن اء  ب نِي إِسْ ، و هُو  ي ـ (2) ر ائيِل  ع نْ يمِ 

(1).  
يخ ْش ى أ نْ ي ـفُوت هُ 
يْهِ (7) ، ي ـت بـ نَّاهُ و ي ـتـ ر شَّفُهُ و ب ـيْن  حِجْرهِِ و نح ْرهِِ  ،، و هُو  في ي د 

(2).  
ي ـر اهُ و لا  ي ـر اهُ 
و ق دْ أ غْف ل  ق ـلْب هُ ع نْهُ  (٥)

چ   چ  :ع يْنِهِ، و ح بَّب هُ إِلى  ن ـفْسِهِ، لِم هْ؟ ق ال  ، و ز يّـَن هُ في (1)

  .[8: القصص] چچ  چ  چ
  .ف مِنْهُ ي ـفْر قُ ع ل ى وُدِّهِ 

يْهِ، و هُو  لا  ي شْعُرُ و هُو  في ! ل وْ ع ل يْهِ ي ـقْدِرُ   ي د 
(3).  
  .لْمُرْس لِين  ح تىَّ ر دَّهُ بِقُدْر تهِِ إِلى  أمُِّهِ، و ج ع ل هُ بِه ا مِن  ا

يْدِ اللَّهِ الْم تِينِ  ل  ذ لِك  ي ـزْعُمُ أ نَّهُ ر بُّ الْع ال مِين ، و هُو  يج ْريِ في ك  ح تىَّ أ ت اهُ مِنْ ر بِّهِ  ؛و فِرْع وْنُ خِلا 
في كُلِّ م ق ال  و قِت ال   (8)قًاسقِيُن، مُذْعِنًا مُسْتـ وْ الْي  

(4).  
 

                                       
 .خوفاً أن يموت: أي( 2)
 .ومع ذلك يعتني بموسى غاية العناية، فسبحان الله( 1)
يخشى أن يفوت الذي سيكون هلاكه على يديه، كما كان يتحدث بنو إسرائيل، فقد كان عندهم علم عن أبيهم إبراهيم عليه ( 7)

 خشية أن يفوته هذا الذي يخشى أن   ؛د في بني إسرائيل من يكون هلاك ملك مصر على يديه، ففرعون يقتلالسلام أن سيول
 .هلاكه على يديه

ف هُ ي ـرْشُفُه وي ـرْشِفُه، وارْت ش ف هُ، أي . المصُّ : الر شْفُ  ":2712: ، ص2: لجوهري في الصحاح جقال ا: قال إبراهيم( 2) وقد ر ش 
: أ بو ع مْر و. أ رْش ف  الرجلُ ور ش ف  إِذ ا م صَّ ريِق  ج اريِ ـت هُ  ":224: ، ص4: ر في لسان العرب جظو ، وقال ابن من"امتص ه

 ".ق ـبـ لْت وم صِصْتُ  :ر ش فْتُ ور شِفْتُ 
 .فالرؤية الأولى بصرية، والثانية علمية .أن هلاكه سيكون على يديه لمعلا ي: أي -يراه بعينيه، ولا يراه: أي( ٥)
 .الله قلب فرعون عن موسى عليه الصلاة والسلامأغفل ( 1)
 .إن هلاكه سيكون على يديه، وهو في يديه وهو لا يشعر :يتمنى فرعون لو يقدر على من قيل له( 3)
 .وما جمع: أي -. [23: الانشقاق] چے  ۓ  ۓ  ڭ  چ  :ومنه قوله تعالى. مستجمعًا: قًا، أيسمستو ( 8)
 ٥2: الشعراء]چئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی   ی  چ :بما يريد، ويقول ما يريد، ويقاتل ولقففرعون ي( 4)

 .مجتمعون: أي -، لجميع[٥1-
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ط ب ق  ي ـرْف ـعُهُ ط بـ قًا ع نْ 
ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ     ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ   چ :، ح تىَّ إِذ ا أ دْر ك هُ الْغ ر قُ (2)

 .[40: يونس] چڃ  ڃ  چ  
ر أُ إِل يْهِ مِ  (1)ف ـن سْأ لُ  نْـي ا، ف إِنَّ ذ لِك  ل يْس  بأِ يْدِين ا، ن ـبـْ ن  الحْ وْلِ اللَّه  تم  ام  النـِّعْم ةِ في الْهدُ ى في الْآخِر ةِ و الدُّ

ن ا باِلظُّلْمِ و الخْ طِيئ ةِ ، و ن ـبُوءُ ع ل ى أ نْـفُسِ (7)ةِ الحْ وْلِ و الْقُوَّ 
ن ا بِغ يْرِ انْتِحالنِ  ، الحُْجَّةُ (2) ا  (٥)اع ل يـْ الْقُدْر ة  ع ل ى أ خْذِ م 

 بم نِّهِ و ف ضْلِهِ صُر احًام ا د ع ان ا إِل يْهِ إِلاَّ 
ر  : ن ـقُولُ  (3)لا  ، (1) ن ا ع ل يـْه ا، و لا  ك يْف  ق دَّ د  ك يْف  ر ز ق ـن ا الحْ س ن ة  و حمِ 

م ن ا فِيه ا  .الخْ طِيئ ة  و لا 
م ه   ا، و نقُِرُّ ل هُ باِلْقُدْر ةِ و ل كِنْ ن ـلُومُ أ نْـفُس ن ا ك م ا لا 

ا انـْت ح ل ه ا، لا  ن ـقُولُ لِم ا ق ال هُ   (8) لِم  ق ال هُ؟ و ل كِنْ : ك م 
، و ل هُ م ا ف ـع ل   ں  چ  ،[17: الأنبياء] چئو  ئو    ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  چ  :و ل كِنْ ن ـقُولُ ك م ا ق ال هُ، و ل هُ م ا ق ال 

 ".[٥2: الأعراف] چڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ    ڻں  ڻ   ڻ
ئِيُّ ق ال   -28٥7 عْف رُ بْنُ مُح مَّد  الْق افْلا  ث ـن ا أ بوُ الْف ضْلِ ج  ث ـن ا مُح مَّدُ بْنُ إِسْح اق  الصَّاغ انيُّ، : و ح دَّ ح دَّ

ث ـ : ق ال     ح ن ا ع بْدُ اللَّهِ بْنُ ص الِح  ح دَّ
رُ بْنُ مُح مَّدِ بْنِ ر ج اء، و أ بوُ ح   ث ـن ا أ بوُ ح فْص  عُم  يعًاو ح دَّ ، ق الا  جمِ  رُ بْنُ أ حْم د  بْنِ شِه اب  : فْص  عُم 

ث ـن ا أ بوُ الْع بَّاسِ أ حْم دُ بْنُ ع بْدِ اللَّهِ، ق ال  ابن شِهاب   ث نِي أ بي، ق ال  : ح دَّ ث ـن ا أبو بكر أحمد بن محمد : ح دَّ ح دَّ
ث ـن ا ع بْدُ اللَّهِ بْنُ ص الِ : بن ه انِئ  الطَّائِيُّ ق ال   ، ع نْ ع بْدِ الْع زيِزِ بْنِ ع بْدِ اللَّهِ بْنِ ح دَّ أ مَّا  ":أ بي س ل م ة  أ نَّهُ ق ال   ح 

 ب ـعْدُ، 

                                       
 .حالًا عن حال: أي( 2)
 .هو خلاصة ما تقدم -رحمه الله -ومن هنا إلى آخر كلامه( 1)
 .لئلا نكون مثل القدرية( 7)
 .حتى لا نكون مثل الجبرية( 2)
 . ادعائنا: انتحالنا، أي( ٥)
 .فلا قدرة لنا عليه إلا بإذنه سبحانه ؛يعني أن ما دعانا إليه ربنا من الشر ( 1)
 .ولا: وفي نسخة دار المنهج الأول( 3)
 .بالقدر: يعني( 8)
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، و ت ـرْكِ م ا أ حْد ث  بتِـ قْو ى اللَّهِ و الِاقْتِص ادِ في أ مْرهِِ، و اتّـِب اِ  سُنَّةِ ر سُولِ اللَّهِ  (2)ف إِنيِّ مُوصِيك  
  .هُ، و ج ر تْ فِيهِمْ سُنَّتُهُ دِينِهِمْ ممَّا ق دْ كُفُوا مُؤْن ـت  الْمُحْدِثوُن  في 

ل ه ا م ا هُو  عِب ـْ   .ر ةٌ فِيه ا و د ليِلٌ ع ل يـْه اثَُّ اعْل مْ أ نَّهُ لمْ  ت كُنْ بِدْع ةٌ ق  ُّ إِلاَّ و ق دْ م ض ى ق ـبـْ
َّ بِه ا،لَّهِ عِصْم ةٌ، و أ نَّ السُّنَّة  إِنمَّ ا جُعِ ف ـع ل يْك  بلُِزُومِ السُّنَّةِ؛ ف إِنّـَه ا ل ك  بإِِذْنِ ال و يُـقْت ص رُ  ل تْ سُنَّةً ليُِسْتن 

فِه ا مِن  الزَّل لِ و الخْ ط أِ و الحُْمْقِ و التـَّع مُّقِ  نـَّه ا م نْ ق دْ ع لِم  م ا في خِلا  إِنمَّ ا س  ع ل يـْه ا، و 
(1).  

مُْ ، لِأ نْـفُسِهِمْ، ف إِنّـَهُمْ ع نْ عِلْم  و ق ـفُوا  ف ارْ   لنِـ فْسِك  بم ا ر ض وْا بِهِ  ا   و ببِ ص رنِ ا ق دْ ك فُوا، و له  ع نْ ك شْفِه 
  .ضْل  ل وْ ك ان  فِيه ا أ حْر ىو بِف  ، ك انوُا أ قـْو ى

بـ قْتُمُوهُ  ا أ نْـتُمْ فِيهِ، ل ق دْ س  ، ف ـل ئِنْ ك ان  الْهدُ ى م  مُُ السَّابِقُون  ح د ث  : مْ إِل يْهِ، و ل ئِنْ قُـلْت  و أ نّـَهُمْ له 
هُمْ، و ل ق دْ و ص فُوا مِنْ  بِيلِهِمْ و ر غِب  بنِـ فْسِهِ ع نـْ ر  س  ث هُ إِلاَّ م نِ اتّـَب ع  غ يـْ هُمْ؛ م ا أ حْد  هُ م ا ي كْفِي، ح د ثٌ ب ـعْد 

ف م ا دُون ـهُمْ مُق صِّرٌ  ،ك لَّمُوا مِنْهُ بم ا ي شْفِيو ت  
دُون ـهُمْ ف ج ف وْا،  ، ل ق دْ ق صَّر  أنُ اسٌ (2)ف ـوْق ـهُمْ مُج سِّرٌ ، و لا  (7)

و ط م ح  
هُمْ ف ـغ ل وْا، و أ نّـَهُمْ ب ـيْن  ذ لِك  ل ع ل ى هُدًى مُسْت قِيم   (٥)  .آخ رُون  ع نـْ

                                       
ا، ":حتى قوله تماماً  -رحمه الله -هذه رسالة عمر بن عبد العزيز( 2) ورسالة عمر بن عبد العزيز قد  ".و ر هِبُوا ثَّ ر غِبُوا م ع  ق ـوْلهِِمْ ه ذ 

 .شرحها مفردة، وكتب لها مقدمة جامعة أخونا الفاضل أبو العالية فخر الدين المحسي وفقه الله
:   باسمالمطبو )وقد تقدم ذكر ثناء شيخ الإسلام ابن تيمية على كلام ابن الماجشون هذا حيث قال في الانتصار لأهل الأثر ( 1)

عليك بلزوم السنة فإنها : وما أحسن ما جاء عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة أنه قال ":21، 22: ، ص(نقض المنطق
قتصر عليها، وإنما سنها من قد علم ما في خلافها من الزلل والخطأ ستن بها ويُ لك بإذن الله عصمة، فإن السنة إنما جعلت ليُ 

 ...".والحمق والتعمق 
 .مقصَّر: نهج الأولوفي نسخة دار الم( 7)
... مُق صِّر: والأقرب في هذين اللفظين أن يقال ".و لا  فـ وْق ـهُمْ مُحْسِنٌ  ":٥٥1: ، ص2:  الفقيه والمتفقه جوعند الخطيب في( 2)

قصروا أنفسهم على السنة، فلا قصر دون قصرهم،  -رحمهم الله -أن السلف: وخلاصة المعنى. ويدل عليه ما بعده. مُح سِّر
شفنا فوق  وكشفوا الأمور؛ فلا كشف فوق كشفهم؛ فلزم اتباعهم قصراً وكشفا، فإن قصرنا دون قصرهم؛ جفونا وفر طنا، وإن ك

 .كشفهم؛ غلونا وأفرطنا
 .788: ، ص2: الصحاح للجوهري ج. وكلُّ مرتفِع  طامِح. ارتفع: طمح بصره إلى الشئ( ٥)



51 
 

، ف ـع ل ى الخْ بِيِر إِنْ ش اء  ال رِ، و م ا ج ح د  مِنْهُ م نْ ج ح د  ، و ذ لِك  أ ر ى س أ لْت نِي ع نِ الْق د  لَّهُ س ق طْت 
عُوا فِيهِ بِدْع ةً أ بْـين   أ   ث ةً أ وِ ابْـت د  ، ف م ا أ عْل مُ أ مْراً ممَّا أ حْد ث  النَّاسُ فِيهِ مُحْد  و لا   ،و لا  أ ثْـب ت  أ صْلًا  ،ث ـراًالَّذِي أ ر دْت 

  .أ هْلًا مِن  الْق د رِ  -هِ و الحْ مْدُ للَِّ  -أ كْث ـر  
مِهِمْ، وُيُـع زُّون  ءلاذكره في الجْ اهِلِيَّةِ الجه ك ان    ل ق دْ  ، م ا أ نْك رُوا مِن  الْأ شْي اءِ، ي ذْكُرُون هُ في شِعْرهِِمْ و ك لا 

مُ إِلاَّ شِدَّةً  سْلا   .بِهِ أ نْـفُس هُمْ فِيم ا ف ات ـهُمْ، ثَُّ م ا ز اد هُ الْإِ
ع هُ في غ   ل ق دْ تكلم بِهِ ر سُولُ اللَّهِ  ، و سمِ  ث ة ، و لا  أ كْث ـر  مِنْ ذ لِك  يْرِ م وْطِن  و لا  اثْـنـ يْنِ و لا  ث لا 

مْ أ نْ الْمُسْلِمُون  مِنْهُ، و ت ك لَّمُوا بِهِ في ح ي اتهِِ و ب ـعْد  و ف اتهِِ  ، ي قِينًا و ت سْلِيمًا و ت ضْعِيفًا لِأ نْـفُسِهِمْ، و ت ـعْظِيمًا لرِ بهِِّ
رهُُ ءٌ لمْ  يُِْ  بِهِ عِلْمُهُ، و لمْ  يُْصِهِ كِت ابُ ي كُون  ش يْ    .هُ، و لمْ  يم ْضِ بِهِ ق د 

 .ل مِنْهُ اقـْت ب سُوهُ و ل بِهُ ع لِمُوهُ  ؛ك مِ كِت ابِهِ إِنَّ ذ لِك  م ع  ذ لِك  ل فِي محُْ 
للَّهُ ع زَّ و ج لَّ ك ذا وكذا؟ ل ق دْ ق ـر ءُوا مِنْهُ م ا ق ـر أْتُمْ، أ يْن  آي ةُ ك ذ ا؟ و أ يْن  آي ةُ ك ذ ا؟ و لِم  ق ال  ا: ف ـل ئِنْ قُـلْتُمْ 

هِلْتُمْ، ثَُّ آم نُوا ب ـعْد  ذ لِك  بِهِ كُلِّهِ باِلَّذِي ج ح دْتمُْ  ، و كُلُّ ش يْء  : ف ـق الوُا ،و ع لِمُوا مِنْ ت أْوِيلِهِ م ا ج  ق دَّر  و ك ت ب 
أْ لمْ  ي كُنْ، و لا  ح وْل  و لا  قُـوَّة  إِلاَّ  ،ع ل يْهِ الشِّقْو ةُ  بِكِت اب  و ق د ر ، و م نْ كُتِب تْ  و م ا ش اء  اللَّهُ ك ان ، و م ا لمْ  ي ش 

لِْكُ لِأ نْـفُسِن ا ض رًّا و لا  ن ـ    .فْعًا، إِلاَّ م ا ش اء  اللَّهُ باِللَّهِ، و لا  نم 
ا، و ر هِبُواثَُّ ر غِبُوا م   ع  ق ـوْلهِِمْ ه ذ 

و أ م رُوا و ن ـه وْا (2)
مُوا (1) دُوا ر بّـَهُمْ ع ل ى الحْ س ن ةِ، و لا  أ نْـفُس هُمْ ع ل ى ، و حمِ 

رِ  ي ـعْذِرُوا، و لمْ  (7)الخْ طِيئ ةِ  أ نْـفُس هُمْ باِلْق د 
ه ا فِعْل  الخْ يْرِ و الشَّرِّ ، و لمْ  يمُ لِّكُو (2)

 رُواي ـعْذِ رهِِ، و لمْ  ، ف ـع ظَّمُوا اللَّه  بِق د(٥)
دُوا اللَّه  ع ل ى م نِّهِ، و لمْ  ي ـنْح لُوهُ أ نْـفُس هُمْ دُون هُ   .أ نْـفُس هُمْ بِهِ، و حمِ 

 

                                       
: ، ص2: ، ج232برقم  211: ، ص2: وقد أخرج هذه الرسالة عن عمر بن عبد العزيز، ابن بطة في الإبانة الكبرى ج( 2)

 .زاد هاهنا في أثر ابن الماجشون ما بعد ذلك، إلى هذا الموضع منها، ث 24٥2برقم  822
 .الشر امتثلوا : وا، يعنيإلا أنهم رغبوا ورهبوا، وأمروا ونه ،يعني مع إيمانهم بالقضاء والقدر( 1)
 .[34: النساء] چحج  حم  خج  خح     جمثى  ثي   جح  ثمتح  تخ  تم   تى   تي  ثج  تجبج  بح  بخ     بم   بى  بيچ  :كما قال تعالى( 7)
 .الجبرية، الذين يفعلون الخطايا ويعذرون أنفسهم بالقدركما هو حال ( 2)
 .نحن نفعل الخير والشر بدون قدر :كون أنفسهم فعل الخير والشر، يقولونكما هو حال القدرية الذين يمل  ( ٥)
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 چڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ :، و ق ال  [8٥: المائدة] چڌ  ڎ  ڎ ڈچ  :و ق ال  اللَّهُ ت ـع الى  

رُ مِنْ [٥4: البقرة] هُ، و ق دْ نح  ل هُمْ ع م ل هُ ، ف ك م ا ك ان  الخْ يـْ
لِك  ك ان  الشَّرُّ مِنْهُ ، ف  (2) رهُُ (1)ك ذ   .، و ق دْ م ض ى بِهِ ق د 

رِ لأ  هْلُ التـَّنْزيِلِ، الَّذِين  ت ـل وْهُ ح قَّ تِلا   و تهِِ و إِنَّ الَّذِين  أ م رْتُك  باِتّـِب اعِهِمْ في الْق د 
، ف ـع مِلُوا بمحُْك مِهِ، (7)

، ثَُّ و رَّثوُا عِلْم  م ا ع لِمُوا مِن  الْق  و آم نُوا بمتُ ش ابِهِهِ، و ك انوُا بِذ   هُمْ لِك  مِن  الْعِلْمِ في الرَّاسِخِين  رِ و غ يْرهِِ م نْ ب ـعْد   .د 
، لا  ي كُونُ أ عْظ م  الدِّين  ف م ا أ عْل مُ أ مْراً ش كَّ فِيهِ أ ح دٌ مِن  الْع ال مِين  

أ عْل ى و لا  أ فْش ى و لا  أ كْث ـر  و لا   (2)
رِ  أ ظْه ر   قـْر ارِ باِلْق د  مِن  الْإِ

(٥). 
افي، و الْقُر وِيُّ الْق اريِل ق دْ آم ن  بِهِ الْأ عْر ابيُّ الجْ  

اث تِهِمْ، و م نْ (1) ، و النِّس اءُ في سُتُورهِِنَّ، و الْغِلْم انُ في ح د 
ع هُ س امِعٌ ق  ُّ ف أ نْك ر هُ، و لا  عر   و م نْ ب ـيْن  ذ لِك  مِنْ ق وِيِّ الْمُسْلِمِين  و ض عِيفِهِمْ، ف م ا سم ِ 

لِمُت ك لِّم  ق  ُّ إِلاَّ  (3)
 .ذ ك ر هُ 

اللَّهُ ع ل يْهِ الْم عْرفِ ة   ل ق دْ ب س    
، و جم  ع  ع ل يْهِ الْك لِم ة  (8)

ا (4) هُ النُّكْر ة ، ف م  مِ م نْ ج ح د  ، و ج ع ل  ع ل ى ك لا 
هُ و لا  أ نْك ر هُ فِ  نَّاسِ إِلاَّ ك أ ك ل ةِ ر أْس  يم نْ آم ن  بِهِ و ع ر ف هُ مِن  الم نْ ج ح د 

(20). 
رُ ف اللَّه   ل ةً  (22)اللَّه ، ف ـل وْ ك ان  الْق د  ل ع لِم   ؛(2)وْ ك ان تْ بِدْع ةً ، و ل  م ا ت ك لَّم  بِهِ ر سُولُ اللَّهِ  ؛ض لا 

تُ  ث اتُ و الْبِد ُ  و الْمُضِلاَّ  .الْمُسْلِمُون  م تى  ك ان تْ، ف ـق دْ ع لِم  الْمُسْلِمُون  م تى  أُحْدِث تِ الْمُحْد 

                                       
ر لهم الخير الذي عملوه: يعني( 2)  .ق دَّ
رنا بها شرح هذه الرسالة(. 21)وانظر القاعدة .لقاخ :أي( 1)  .من القواعد التي صد 
 .اتبعوه حق اتباعه: يعني( 7)
 .وهو أعظم الدين: يريد أن يقول( 2)
 .أظهر ما يكون مر هوإن الذين لم يؤمنوا بالقضاء والقدر شكوا في أ: يريد أن يقول( ٥)
 .المستقر: أي( 1)
 .و لا  عُرِ   : وفي نسخة( 3)
 .أن الله جعل المعرفة بالقضاء والقدر منشورة في الناس: أي( 8)
 .فالناس كلهم يقرون به إلا القدرية( 4)
هذا مثل يضرب للقليل؛ فإن القوم إذا اجتمعوا على رأس يأكلونه فشبعوا، فهذا دليل على أنهم قليلون، ولو كانوا كثيرين ما ( 20)

 .در قلة قليلة بالنسبة إلى غيرهم من الناسإن منكري الق :يريد أن يقول. أشبعهم هذا الرأس
 .إثباته: يعني( 22)
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، يُـع زِّي بِهِ ا رِ ل ث ابِتٌ في كِت ابِ اللَّهِ ت ـع الى  لْمُسْلِمِين  في م ص ائبِِهِمْ و إِنَّ أ صْل  الْق د 
ه ا في  بم ا س ب ق   (1) مِنـْ

لِك  ت سْلِي تـ هُمْ، و ي ـثْبُتالْكِت ابِ ع ل يْهِمْ، يرُيِدُ بِذ  
بِهِ ع ل ى الْغ يْبِ ي قِينـُهُمْ، ف س لَّمُوا لِأ مْرهِِ، و آم نُوا بِق د رهِِ، و ق دْ  (7)

رُ ممُ لِّكِين  ع لِمُوا أ نّـَهُمْ مُبْتـ ل وْن ، و أ نّـَهُمْ مم ْ  مُو كِّلِين   و لا   (2)لُوكُون  غ يـْ
(٥).  

مْ، لا  ي أْخُذُون  إِلاَّ م ا أ عْط ى، و لا  ي دْف ـعُون  ع نْ أ نْـفُسِهِمْ م ا ق ض ى، ق دْ ع لِمُو  ا أ نّـَهُمْ قُـلُوبُـهُمْ بيِ دِ ر بهِِّ
إِنْ ع ص م هُمْ مِنْ ش رِّه اإِنْ و كل هُمْ إِلى  أ نْـفُسِهِمْ ض اعُوا،  و 

  .أ ط اعُوا (1)
تِهِ ع ارفِوُن  لِ هُمْ بِذ   ك  مِنْ نعِْم 

يقُ (3) گ  گ  گ  گ        ڳ  ڳ     چ : ، ك م ا ق ال  ن بِيُّهُ و ع بْدُهُ الصِّدِّ

 چٺ     ٺ  ٺ  ٿ   ٿ    ٺپ  پ  پ  پ  ڀ      ڀ  ڀ    ڀ  ٻٻ  ٻ  ٻ  چ ،[77: يوسف]ڳ  ڳ  ڱ       ڱ  

                                                                                                                             
 .والقدرية يرمون من يثبت القدر بالبدعة( 2)
 ،إنا ملك لله عز وجل :چ ُّڄ     ڄ   چ    ،[2٥1: البقرة] چڦ  ڦ       ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ     ڃ  چ  :كما في قوله تعالى( 1)

 .قدره نافذ فينا
 .ويُـث بِّتُ بِهِ ع ل ى الْغ يْبِ ي قِينـ هُمْ : نسخة المكتبة الشاملة وفي( 7)
رُ ممُ لَّكِين  : وفي نسخة. لا يُملِّكون أنفسهم شيئاً : أي( 2)  .غ يـْ
 .و لا  مُو كَّلِين  : وفي نسخة. بل الله عز وجل على كل شيء وكيل( ٥)
 .شر أنفسهم: أي( 1)
: فتقدير الكلام. وهذه المعرفة هي بنعمة الله عليهم. عارفون بهذا الأصل، وهو القضاء والقدر -عمة الله عليهمنب -هم: أي( 3)

 .بسبب ما أنعم الله عز وجل عليهم قد عرفوا هذا الأصل
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مُْ فِيهِ (2)ع ل ى ن ـفْسِهِ باِلخْ طِيئ ةِ  و الْقُوَّةِ، و ب اء  م ع  ذ لِك   ، ف ـت بـ رَّأ  إِلى  ر بِّهِ مِن  الحْ وْلِ [٥7: يوسف]  (1)، ف ك ان تْ له 
سْو ةٌ، و ك انوُا ل هُ شِيع ةً أُ 

(7). 
ء  لمْ  يج ْع لِ اللَّهُ ت ـع الى  الْ  ق د ر  و الْب لا 

الْو سْو س ة   ، و م ن ع  الشَّيْط ان  أ نْ يدُْخِل  (٥)مُخْت لِفًا في صُدُورهِِمْ  (2)
ا؟ (1)ك يْف  : هِمْ، ف ـل مْ ي ـقُولوُاع ل يْ    .ي سْت قِيمُ ه ذ 

ا  هُمْ، و أ نَّ ق د ر هُ ن افِذٌ فِيهِمْ، ل يْس  ه ذ  اق دْ ع لِمُوا أ نَّ اللَّه  هُو  ابْـت لا  هُمْ بأِ ش دَّ مِنْ ه ذ  ، و لا  (3)عِنْد 
ا يوُهِنُ  هُمْ ه ذ  ا عِنْد    .(8)ه ذ 

ز ع م  أ نَّ الْأ مْر  بيِ دِهِ لِأ نْـفُسِهِمْ ك حِيل ةِ م نْ  (4)ي ْت الوُن  
رِ إِيم ان  م نْ ، و يُـؤْمِ (20) نُون  باِلْق د 

نَّهُ ع لِم  أ   (2)
م غْلُوبٌ ع ل ى أ مْرهِِ 
(1).  

                                       
كما رجحه شيخ الإسلام في مجمو  الفتاوي   -قول يوسف عليه السلام، والصحيح من هذا على أحد الأقوال في الآية أن هذا( 2)

پ  پ  پ  پ    ٻٻ  ٻ  ٻ  چ :أن قوله -وكذلك قال ابن كثير في تفسيره .148: ، ص20: ج، 278: ، ص2٥: ج

وهذا  ":قال ابن كثير. وليس من قول يوسف، هو من قول امرأة العزيز [٥7: يوسف] چٺ     ٺ  ٺ  ٿ   ٿ    ٺڀ      ڀ  ڀ    ڀ
وقد حكاه الماوردي في تفسيره، وانتدب لنصره الإمام . الكلامالقول هو الأشهر والأليق والأنسب بسياق القصة ومعاني 

لأن سياق الكلام كله من كلام امرأة العزيز بحضرة ... العلامة أبو العباس ابن تيمية، رحمه الله، فأفرده بتصنيف على حده 
 .74٥: ، ص2: ، تفسير ابن كثير ج"الملك، ولم يكن يوسف، عليه السلام، عندهم، بل بعد ذلك أحضره الملك

 .للمسلمين في يوسف عليه السلام :أي( 1)
  چ :قال الله تعالى عن نوح. لأنهم سلكوا مسلكه؛ ومن سلك مسلك شخص فهو من شيعته، وعليه فنحن من شيعة الأنبياء( 7)

 .[87: الصافات] چڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  
 .والبلاء والقدر من باب واحد، وكُلُّ بلاء فهو قدر( 2)
 . في صدور المسلمين: أي( ٥)
 .القضاء والقدر :ومن أفعاله. بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله: فالسؤال بكيف ممنو  فيما يتعلق بالله تعالى( 1)
 .يعني القدر والبلاء( 3)
ومشيئته، وإنما  البلاء ليس من القدر، ولا يغلبون القدر فينفون قدرة العبد: البلاء والقدر عندهم على حد سواء، لا يقولون( 8)

 .يجمعون بين هذا وهذا
 .أي يتسببون، ويأخذون بالأسباب( 4)
أنهم لا يقصرون أبدًا في الأسباب،   :يأخذون بالأسباب، كما تأخذ المعتزلة، لكن المعتزلة جعلوا الأمر لأنفسهم، أي: أي( 20)

 .سبابلون على الأكأن الناظر إليهم يقول هؤلاء من المعتزلة والقدرية؛ لأنهم يعو  
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يُـب طِّيهِمُ ف ـل مْ 

يم ا (7) رِ ع نْ عِب اد تهِِ الْإِ نُ باِلْق د 
  .(٥)لى  التـَّهْلُك ةِ مِنْ أ جْلِهِ يُـلْقُوا بِأ يْدِيهِمْ إِ ، و لمْ  (2)

ءِ مِنْ مُلْكِهِ و لمْ  يُخْرجِْهُمُ اللَّهُ ع زَّ و ج   لَّ باِلْب لا 
هُمْ ي طْلُبُون  و ي ـهْر بوُن  ، ف ـ (1)

رِ ، و هُمْ ع ل ى ذ لِك  باِلْ (3) ق د 
  .(8)يوُقِنُون  

                                                                                                                             
 .م نْ قد ع لِم  : في نسخة دار المنهج الأول( 2)
 .كأنهم جبرية: أي( 1)

وهكذا أهل السنة والجماعة في كل مسألة، يأخذون الحق الذي في الطرفين فيكتمل لهم الحق، بخلاف الجبرية، فعندهم أن 
 . مر لهم، وأن لا قدرالإنسان لا إرادة له ولا قدرة ولا حيلة، والقدرية بالعكس، أن الحيلة لهم والأ
لأنهما  ؛والطائفتان إنما انحرفتا .فنجمع بين الأمرين ؛فنأخذ من القدرية اهتمامهم بالأسباب، ونأخذ من الجبرية إيمانهم بالقدر

 .لم تَمعا، وإنما فرقتا ما جمع الله عز وجل
 .لم يبطئهم: أي( 7)
وقد ذكر ابن القيم في أول الباب السابع  .فلا داعي للعبادة ؛كل شيء بقضاء وقدر  أن طالما: لم يقولوا. والعبادة من الأسباب( 2)

فاتفقت هذه الأحاديث ونظائرها على أن القدر السابق لا يمنع  ":ما يشفي في هذا الباب من الأحاديث النبوية، ث قال
 ما كنت أشد اجتهاداً  :لصحابة ذلك قالولهذا لما سمع بعض ا ؛بل يوجب الجد والاجتهاد ،العمل ولا يوجب الاتكال عليه

أخبرهم بالقدر السابق وجريانه  فإن النبي  ؛وهذا مما يدل على جلالة فقه الصحابة ودقة أفهامهم وصحة علومهم .مني الآن
أوصله  ؛فإذا أتى بالسبب .وهيئ له ،كن منهومُ  ،قدر عليهدر له بالسبب الذي أُ فإن العبد ينال ما قُ  .على الخليقة بالأسباب

وهذا كما إذا قدر  .في تحصيل السبب كان حصول المقدور أدنى إليه وكلما زاد اجتهاداً  ،إلى القدر الذي سبق له في أم الكتاب
شفاء العليل في مسائل ...". فإنه لا ينال ذلك إلا بالاجتهاد والحرص على التعلم وأسبابه ؛له أن يكون من أعلم أهل زمانه

 .(2/14٥)والتعليل القضاء والقدر والحكمة
 .لأجل أنها بقضاء وقدر، وإنما يجتنبون المهالك ؛لا يتعرضون للمهالك: أي( ٥)
 .فليسوا هم الذين بل وا أنفسهم، وإنما هذا بقدر الله عز وجل( 1)
 .يطلبون الخير ويهربون من الشر، وهذه هي الحيلة، وهذا هو الأخذ بالأسباب( 3)
 .ن بالقدرمع طلبهم وهربهم فهم يوقنو ( 8)
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لِك  خ  لا  ي أْخُذُون  إِلاَّ م ا  هُمْ، ك ذ  لِك  أ م ر هُمْ أ عْط اهُمْ، و لا  يُـنْكِرُون  أ نَّهُ ابْـت لا  ل ق هُمْ، و بِذ 
(2). 

ي ضْعُفُون  
  .ل هُ باِلْقُدْر ةِ و الحُْجَّةِ إِل يْهِ في الْقُوَّةِ و يقُِرُّون   (1)

 
 
 
 

 
ضْعِيفُهُمْ أ نْـفُس هُمْ لا  ي ْمِلُهُمْ ت  

إِل يْهِمْ  (٥)مِلُهُمْ عِلْمُهُمْ بِعُذْرهِِ ، و لا  ي ْ (2)حُجَّت هُ ع ل يْهِمْ يج ْح دُوا أ نْ  (7)
أ نَّ ق د ر هُ ن افِذٌ فِيهِمْ  إِل يْهِمْ أ نْ يج ْح دُوا

هُمْ س و اءٌ و هُمْ (1) ا عِنْد  بِهِ ع نْ غ يْرهِِ أ غْنِي اءُ  ، ه ذ 
(3).  

ن ةِ ذ لِك   و ق دْ ع ص م هُمُ اللَّهُ  ت ـع الى  مِنْ فِتـْ
ف ـت ح ه ا ع ل ى ق ـوْم  آخ ريِن  ، ف ـل مْ ي ـفْت حْه ا ع ل يْهِمْ و  (8)

(4) ،
أ نْـفُس هُمْ ع ل يْهِمْ  (20)ل بَّسُوا

 م ا ي ـلْبِسُون ،  (22)

                                       
 .[٥2: الأعراف] چڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ    ڻں  ں  ڻ   ڻ  چ :والدليل من القرآن قوله تعالى( 2)
نهم يفعلون كل شيء، وهم قادرون على كل شيء، وإنما هم في حال قوهزم أم لا يقولون كما تقول القدرية، فهم في حال قوهز( 1)

 .يضعفون؛ لأنهم يعلمون أن ذلك بإقدار الله لهم
 .بالقدر: يعني( 7)
لا يجعلون ضعفهم حجة لهم يقابلون بها حجة الله عليهم، والجبرية يقولون نحن ضعفاء، لكن عندهم غلو في إثبات : أي( 2)

 .القدر
العذر هنا بمعنى الحجة، أي لا يملهم حجة الله عليهم أن يجحدوا أن قدره نافذ فيهم، وهذه الجمل المتقابلة هي رد على ( ٥)

 .جهة، وعلى الجبرية من جهة أخرى القدرية من
 .قامت حجة الله على العباد، ففهموا من هذا نفي القدر: والقدرية يقولون( 1)
 .فالغني من جمع بين الأمرين، ولم يفرق( 3)
 .من فتنة التفريق، كما وقعت فيه القدرية الغلاة في النفي، والجبرية الغلاة في الإثبات: أي( 8)
 .ة في النفي، والجبرية الغلاة في الإثباتمثل القدرية الغلا( 4)
 .لخلطنا عليهم ما يخلطون: ، أي[4: الأنعام] چپ  پ  پ   پ  ڀ  چ  :خلطوا، كما في قوله تعالى: لبسوا( 20)
هُمْ فلبس ع ل يْهِمْ م ا ي ـلْبِسُون  : في نسخة دار المنهج الأول( 22)  .ل بَّسُوا أ نْـفُس 
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و ة  الحْ   دُون  ح لا  س ن ةِ ف ـهُمْ هُن الِك  في غ مْر هِزِمْ ي ـعْم هُون ، لا  يجِ 
ةِ حِين  فِيم ا قُدِّر  ع ل يْهِمْ مِن  الْمُصِيب   (2)

لِْكُون  أ نْ يُـق دِّمُوه ا ز ع مُوا أ نّـَهُمْ في ذ لِك   يم 
لِه ا (1) ق ـبْل  أ ج 

ثَُّ ! لَّهِ ف سُبْح ان  ال .و ي ـزْعُمُون  أ نّـَهُمْ ق ادِرُون  ع ل يـْه ا (7)
  .(2)!ثَُّ سُبْح ان  اللَّهِ 
 
 
 

ف ـه لُمَّ 
بِيلِ الْمُسْلِمِين  الَّ  (٥) اي ا عِب اد  اللَّهِ إِلى  س  تِي كُنْتُمْ م ع هُمْ ع ل يـْه 

، ف انْـب ج سْتُمْ (1)
بأِ نْـفُسِكُمْ  (3)

، ق ـبْ  مِنْ  (8)شِ ل  التَّح سُّرِ و التـَّن اوُ دُون ـه ا، ف ـتـ ف رَّق تْ بِكُمُ السُّبُلُ ع نـْه ا، ف ارْجِعُوا إِلى  م ع المِِ الْهدُ ى مِنْ ق ريِب 
  .م ك ان  ب عِيد  

م ا ع مِلُوا، و لا  تُـف رِّقوُاف ـقُولوُا ك م ا ق الوُا، و اعْم لُوا ك  
ب ـيْن  م ا جم  عُوا و لا  تَ ْم عُوا ب ـيْن  م ا ف ـرَّقوُا، ف إِنّـَهُمْ  (4)

لُوا ل كُمْ أ ئِمَّةً و ق اد ةً ق دْ جُعِ 
م ا هُمْ ع ل يْهِ  للَّهِ ع زَّ و ج لَّ و سُنَّةِ ر سُولِ اللَّهِ ، و حم  لُوا إِل يْكُمْ مِنْ كِت ابِ ا(20)

أمُ ن اءُ 
اءُ و ع ل يْكُمْ فِيم ا  (2)   .ج ح دْتُمْ مِنْهُ شُه د 

                                       
 .الصبر: الحسنة هنا بمعنى( 2)
 .المصيبة: أي( 1)
 .القاتل قطع على المقتول أجله، ولا يقولون المقتول مات بأجله: القدرية تقول ولذلك( 7)
 . سبح المصنف هاهنا، استعظامًا، لبشاعة قولهم وزعمهم( 2)
ه يفرح برجو  هاهنا المصنف يدعو القدرية والجبرية إلى الرجو  إلى سبيل المسلمين، وهذا هو الواجب على كل صاحب سنة أن( ٥)

 .المبتد  عن بدعته إلى السنة
 .نوا عليه قبل البدعةاتذكير لهم بما ك: انظر إلى هذا المنهج في دعوهزم( 1)
 .أي انفجرتم، فأخذتم ذات اليمين والشمال( 3)
ڇ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  :التناول، والذي يتناول من مكان بعيد لا يصل إلى مبتغاه، كما قال سبحانه :التناوش( 8) چ  

 [.٥2، ٥1: سبأ] چک  ک  ک  ک  گ    چ    چ ڇ  ڇ  ڇ
 .هذا هو زبدة رسالة هذا الإمام رحمه الله( 4)
 .وفي الحقيقة أن أصل البد  هو ترك اتبا  السلف أجمعين( 20)
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رِ ف ـت بْت دِعُ  وا، و لا  ت شُدُّوهُ بِغ يْرهِِ ف لا  تَ ْح دُوا م ا أ ق ـرُّوا بِهِ مِن  الْق د 

ف إِنيِّ لا  أ عْل مُ أ ح دًا ، (7)ف ـت ك لَّفُوا (1)
رِ ممَّنْ لمْ  ي دْرِ أ   يْئًاأ ص حَّ ق ـلْبًا في الْق د  نَّ أ ح دًا ق ال  فِيهِ ش 

ت ك لَّمُ بِهِ غ ضًّا ج دِيدًا، ف ـهُو  ي ـ (2)
نِّسْهُ (٥) لمْ  تُد 

لِك  فِيم ا م ض ى ص حَّ في ص دْرِ النَّاسِ  الْو س اوِسُ، و لمْ  يوُهِنْهُ الجْ د لُ و لا  الِالْتِب اسُ، و بِذ 
(1). 

؛ ف إِنَّهُ يُـق   ا الجْ د ل  رُوا ه ذ  ، ل يْس  ل هُ أ جْلٌ ي ـنْت هِي، و لا  يُسلِمُكُمْ إِلى  ثقِ ة  (3)رِّبُكُمْ إِلى  كُلِّ مُوبِق ة  ف احْذ 
(2) 

، و هُو  ي دْخُلُ في كُلِّ ش يْء  (1)إِل يْهِ 
(7).  

                                                                                                                             
تُوع دُ، و أ ن ا أ م ن ةٌ لِأ صْح ابي، ف إِذ ا ذ ه بْتُ أ ت ى أ صْح ابي النُّجُومُ أ م ن ةٌ للِسَّم اءِ، ف إِذ ا ذ ه ب تِ النُّجُومُ أ ت ى السَّم اء  م ا " :كما قال ( 2)

، 2: أخرجه مسلم، في صحيحه ج. " أ ت ى أمَُّتِي م ا يوُع دُون  م ا يوُع دُون ، و أ صْح ابي أ م ن ةٌ لِأمَُّتِي، ف إِذ ا ذ ه ب  أ صْح ابي 
 .1٥72، برقم 2412:ص

لأنه مستغن بنفسه، ومما  تاج أن يشد بغير أدلة القرآن والسنة من الكلام أو الجدل أو غير ذلك؛أي أن القضاء والقدر ما ي( 1)
أنهم يردون على أهل البد  بالكلام والجدل، فيقعون في الحيرة والضلال، وقد اعترف بهذا أجلة  المنتسبين إلى العلم بعضيفعله 

 .م، كما في باب الأسماء والصفات وغيرهاالذين دخلوا في علم الكلام وندموا على ذلك أشد الند
 .ف ـت تك لَّفُوا: أي( 7)
يْئًا من لمْ  ي دْرِ أ نَّ أ ح دًا ":قوله( 2) عجائز في البيوت كال  ،على كلام أهل الجدل والكلام فيه من لم يطلع :، يعني به"ق ال  فِيهِ ش 

بكلام من تكلم فيه أسلم شيء؛ لأنها تحف  الفطرة  ن هذا في قلوبهم من أوضح ما يكون، فعدم الدرايةإوكعوام الناس، ف
 .سليمة

 .على الفطرة: يعني( ٥)
 .صح الإيمان بالقضاء والقدر في صدر الناس بتجنب الجدل والكلام فيه: أي( 1)
 .مهلكة: الموبقة( 3)
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ف الْم عْرفِ ةُ بِهِ 
نعِْم ةٌ، و الجْ ه ال ةُ بِهِ  (2)

  .غِرَّةٌ  (٥)
م اتُ الْهدُ ى ل ن ا دُون هُ و ع   لا 

، م نْ ر كِب هُ أ رْد اهُ (1)
ٌ أ ث ـرهُُ، و ق ريِبٌ مأخ ذُهُ، لا  . ، و ت ـر ك  الْهدُ ى و ر اء هُ (3)  ب ـينِّ

يُك لِّفُ أ هْل هُ الْع وِيص  
 .و التَّشْقِيق   (8)
آنِ م وْئِلٌ مِثْلُ السُّنَّةِ يْس  للِْقُرْ ثَُّ اعْل مْ أ نَّهُ ل  

، ف لا  ي سْقُط نَّ (2)
يـَّر  في دِينِك  و ت تِيه  ف ـ  ؛ذ لِك  ع نْك   (1) ت ح 

(7) 
و ت تِيه  
ھ  ے    ے  ۓ    ھڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ   چ في ط ريِقِك   (7)

 [.32: الأنعام] چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ     ڭۓ  ڭ

                                                                                                                             
 .ينُتهى إليه: في طبعة دار المنهج الأول( 2)
 .فباب الجدل في القدر لا ينتهي( 1)
اجشون من الجدل نحو هذا التحذير من ابن الم 18٥برقم  137: ، ص2: تقدم عند ابن بطة في هذا الكتاب ج: قال إبراهيم( 7)

أملى : حدثنا أبو صالح كاتب الليث قال: حدثنا أبو حاتم، قال: أخبرنا أبو القاسم حفص بن عمر قال ":حيث قال ابن بطة
الجدل، فإنه يقربكم إلى كل موبقة، ولا يسلمكم إلى ثقة، ليس له أجل ينتهى احذروا " :علي عبد العزيز بن الماجشون قال
ذوا الكف عنه طريقا، فإنه القصد والهدى، وإن الجدل والتعمق هو جور السبيل، وصراط إليه، وهو يدخل في كل شيء، فاتخِ 

 .ث تناهى علمهمالخطأ فلا تحسب التعمق في الدين رسخا، فإن الراسخين في العلم هم الذين وقفوا حي
وتَادلهم فتزل كما زلوا، وتضل كما ضلوا، فقد   فاحذرهم أن يجادلوك بتأويل القرآن واختلاف الأحاديث عن رسول الله      

كفتك السيرة ـ يعني سيرة السلف ـ مؤنتها وأقامت لك منها ما لم تكن لتعدله برأيك، ولا تتكلفن صفة الدين لمن يطعن في 
قال . من نفسك، ولا تعرضهم دينك، فإنما يريدون أن يعنتوك، أو يأتون بشبهة فيضلوك، ولا تقعد معهم الدين، ولا تمكنهم

بج  بح   بخ  بم  بى  بي  تج  تح  تخ     ئيئې  ئې  ئى  ئى  ئى     ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئىچ  :الله عز وجل

مأخذه لقريب لمن أراد الله هداه، ولم تكن ولعمري إن صفة الدين لبينة، وإن سبله لواضحة، وإن . [18: الأنعام] چتم  تى   
الخصومة والجدل هواه، ولولا أن يأخذ الأمر من غير مأخذه أو تتبع فيه غير سبيل أهله، فإن عوراهزم لمكشوفة، وإن حجتهم 

 ".دانوا الله بغير دين واحد بأديان شتى، يمسون على دين، ويصبحون به كافرين. لداحضة
 .ذرالمعرفة بهذا الح: أي( 2)
 .الجهالة بهذا الحذر: أي( ٥)
 .دون الجدل، فلا نحتاج إلى الجدل لنهتدي: أي( 1)
ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ    ئوې  ى     ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئوچ  لأن الجدل هوى، وليس بعد الهدى إلا الهوى، قال تعالى( 3)

 .فإنه يتبع الهوى ؛يستجب للسنة ؛ فالإنسان إذا لم[٥0: القصص] چئى     ئى  ی  ی  ی  ی  ئج     ئىئۈ         ئې  ئې  ئې
 .والشقشقة في الكلام ،العويص من المسائل( 8)
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  ھۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھچ  :لأن أهل الأهواء يستدلون بالقرآن، وقد جعل الله القرآن حمالًا لوجوه، قال تعالى( 2)

فيزداد به أناس إيماناً، ويزداد به أناس  ؛ فالقرآن كان يتلى في عهد النبي [81: الإسراء] چھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ڭ  
ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڦٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤچ  :ضلالًا، كما قال الله تعالى في المنافقين

؛ [21٥، 212: التوبة] چڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  
والكلام في حاجة القرآن للسنة وأن السنة قاضية على القرآن . ة عز وجلفالسنة النبوية والسنة الصحابية مبينة لكلام رب البري

 .أصل عظيم عند أهل السنة، وما انحرف من انحرف إلا بجهله بالسنة
 .لا يغيب عنك هذا الأصل فتتحير: أي( 1)
 .فالذي على غير علم بالسنة تائه حيران( 7)
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 فهرست المصادر والمراجع
 (مرتبة هجائيا حسب شهرة المؤلف)

الجرح والتعديل، ، (هـ713: المتوفى)ابن أبي حاتم، عبدالرحمن بن محمد بن إدريس الرازي . 2
هـ 2232دار إحياء التراث العربي،: طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، بيروت: الدكن-حيدر آباد-الهند)

 .2: ، ط(م24٥1
ي  ،ابن ب طَّة. 1 ، (هـ783: المتوفى)أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العُكْبر 

رضا معطي، وعثمان الأثيوبي، ويوسف : الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة، تحقيق
الراية للنشر  دار: الريا -المملكة العربية السعودية)الوابل، والوليد بن سيف النصر، وحمد التويجري، 

 .(ـه222٥والتوزيع، 
ابن تيمية تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني الحنبلي . 7
 :(هـ318: المتوفى)الدمشقي 
عبد الرحمن بن حسن قائد، : ، المحقق(نقض المنطق: المطبو  باسم)الانتصار لأهل الأثر . 2

موسوعة مواقف السلف في : وينظر. 21، 22: ، ص2: ، ط(هـ227٥ دار عالم الفوائد،: مكة المكرمة)
 .22٥: ، ص1: العقيدة والمنهج والتربية ج

 (.م 2483-هـ  2208دار الكتب العلمية، )الفتاوى الكبرى . ٥
جامعة الإمام  :السعودية)، محمد رشاد سالم: المحقق، منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية

 .2: ، ط(م 2481-هـ  2201، عود الإسلاميةمحمد بن س
الثقات، ، (هـ7٥2: المتوفى)ابن حبان، أبو حاتم محمد بن حبان التميمي، الدارمي، البُستي . 1
الدكتور محمد عبدالمعيد خان مدير دائرة : وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية، تحت مراقبة: طبع بإعانة

، (م2437هـ 2747طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية،: الدكن-ر آبادحيد-الهند)المعارف العثمانية، 
 .2: ط

 :(هـ8٥1: المتوفى)ابن حجر العسقلاني أحمد بن علي بن محمد بن أحمد، أبو الفضل . 3
 .2: ط( هـ2711مطبعة دائرة المعارف النظامية، : الهند)هزذيب التهذيب، 
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 .2: ، ط(م2481 –هـ 2201دار الرشيد، : ياسور )محمد عوامة، : تقريب التهذيب، المحقق. 8
 الطبقات ،(هـ170: المتوفى) البغدادي البصري، بالولاء، الهاشمي منيع بن سعد بن محمد سعد، ابن
 .2: ط ،(م2418 صادر، دار: بيروت) عباس إحسان: المحقق الكبرى،

، شفاء (هـ3٥2: المتوفى)ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين . 4
 (.م2438هـ2748بيروت، -دار المعرفة، لبنان)، العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل

تفسير القرآن العظيم،  ،(هـ332: المتوفى)ابن كثير الدمشقي إسماعيل بن عمر، أبو الفداء . 20
 .2، ط (م2444-هـ 2210دار طيبة للنشر والتوزيع، )سامي بن محمد سلامة، : المحقق

لسان ، (هـ322: المتوفى)ابن منظور، محمد بن مكرم بن على الأنصاري الرويفعى الإفريقي . 22
 .7 :، ط(ه2222-دار صادر : بيروت-لبنان)العرب، 

: المتوفى)أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني . 21
، دار الكتب العلمية :بيروت)، سيد كسروي حسن: المحقق، أخبار أصبهان= تاريخ أصبهان ، (هـ270
 .2: ، ط(م2440-هـ 2220

، (هـ122: المتوفى)أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد أبو عبد الله الشيباني . 27
لمدينة ا)، زياد محمد منصور. د: المحقق، سؤالات أبي داود للإمام أحمد بن حنبل في جرح الرواة وتعديلهم

 .2:، ط(ه2222، مكتبة العلوم والحكم :المنورة
خلق  ،(هـ1٥1: المتوفى)محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة، أبو عبد الله  ،البخاري. 22
 (.م2438 –هـ2748الريا ، -السعودية) ،عبد الرحمن عميرة. د: لمحقق، أفعال العباد
، (هـ134: المتوفى)بن الضحاك، أبو عيسى  الترمذي، محمد بن عيسى بن س وْرة بن موسى. 2٥

: ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل، تحقيق وتعليق  الجامع المختصر من السنن عن رسول الله
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى : مصر)أحمد محمد شاكر، ومحمد فؤاد عبدالباقي، وإبراهيم عطوة عو ، 

 .1: ، ط(م243٥-هـ  274٥البابي الحلبي، 
الصحاح تاج اللغة وصحاح  ،(هـ747: المتوفى)الجوهري إسماعيل بن حماد أبو نصر الفارابي . 21

 .2: ، ط(م2483-  هـ 2203، دار العلم للملايين: بيروت)، أحمد عبد الغفور عطار: تحقيق، العربية
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 :(هـ217: المتوفى)الخطيب البغدادي أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي . 23
 1001-هـ 2211دار الغرب الإسلامي، : بيروت)الدكتور بشار عواد معروف، : تاريخ بغداد، المحقق

 .2، ط (م
ابن دار : السعودية)أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي، : المتفقه، المحققالفقيه و . 28

 .1، ط (هـ2212، الجوزي
 :(هـ328: المتوفى)ايْماز، شمس الدين الذهبي، أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن ق  . 24

دار الغرب الإسلامي، )الدكتور عو اد معروف، : تاريخ الإسلام و و فيات المشاهير و الأعلام، المحقق
 .2: ، ط(م1007

: بيروت-لبنان)سير أعلام النبلاء، مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، . 10
 .7: ، ط(م248٥-هـ 220٥مؤسسة الرسالة، 
محمد عوامة، أحمد محمد نمر : الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، المحقق. 12
، (م 2441-هـ  2227مؤسسة علوم القرآن، -دار القبلة للثقافة الإسلامية : جدة-السعودية)الخطيب، 

 .2: ط
 ،(هـ140: المتوفى)لبغدادي عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الرحمن الشيباني  ا. 11

، (م 2481-هـ  2201، دار ابن القيم: الدمام)، محمد بن سعيد بن سالم القحطاني. د: المحقق، السنة
 .2: ط

، القاموس المحي  ،(هـ823: المتوفى)مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب  ،الفيروزآبادى. 17
: بيروت-لبنان)، محمد نعيم العرقسُوسي: فبإشرا، مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة: تحقيق

 .8: ، ط(م 100٥-هـ  2211، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
شرح  ،(هـ228: المتوفى)اللالكائي أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي . 12

دار طيبة، : السعودية)، يأحمد بن سعد بن حمدان الغامد: تحقيق، أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة
 .8: ، ط(م1007-هـ 2217
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 ،(هـ111: المتوفى)زين الدين أبو عبد الله الحنفي الرازي  ،محمد بن أبي بكر بن عبد القادر. 1٥
هـ 2210الدار النموذجية، -المكتبة العصرية: صيدا-بيروت)، يوسف الشيخ محمد: المحقق، مختار الصحاح

 .٥: ، ط(م2444-
، (هـ210٥: المتوفى)محم د بن محم د بن عبد الرز اق الحسيني، أبو الفيض، مرتضى الزبيدي، . 11

 (.دار الهداية)، مجموعة من المحققين، تاج العروس من جواهر القاموس
، (هـ321: المتوفى)المزي، يوسف بن عبدالرحمن بن يوسف، أبو الحجاج، جمال الدين . 13

 –هـ 2200 –مؤسسة الرسالة : بيروت)بشار عواد معروف، . د: المحقق هزذيب الكمال في أسماء الرجال،
 .2:، ط(م2480

المسند الصحيح ، (هـ112: المتوفى)مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري . 18
دار إحياء : بيروت)محمد فؤاد عبدالباقي، : ، المحققالمختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله 

 (.العربيالتراث 
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